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

ي له الأسـماء الحسـى الجليلـة ، أحمـده سـبحانه الموصوف 
ّ

الحمـد لله ال

 الله وحده لا شريك له، الأحد 
ّ
بالصّفـات العليـا العظيمة، وأشـهدُ أن لَا إله إلا

الفـرد الصّمـد له الجمـالات والجـالات القدسـيّة، وأشـهد أن محمّـداً عبدهُ 

ه ربَّـه مـع وصَْفِـه له بالصّفات العـا الكثـرة، صلّ الله  ورسـوله خـر مـن نزَّ

وسـلمّ عليـه وعلى آله وصحبـه المدركين لمعاني العظمـة في الربوبيّـة والألوهيّة 

والأسـماء والصّفـات العُـل، وعلى مـن تبعهـم بإحسـان واعتقـد أنّ طريقتهم 

أسـلم وأعلـم وأحكـم وأتقـن ممن جـاء بعدهم مـن الخليقـة، وبعد:

فإنّ السّـلف مـن الصّحابـة والّتابعـين كانـوا مُعظّمين لله تبـارك وتعالى، 

وذلـك التعظيـم مبـيٌّ عندهم على ما في كتاب الله تعالى وسـنّة رسـوله – صلّ 

الله عليـه وآله وسـلمّ -، ولا يَِـدون عـن ذلـك قَيـْدَ أنملـة؛ فهـم يثبتون ما 

أثبتـه الله تعالى لنفسـه مـن الصّفات والأفعـال، أو أثبته له رسـوله – صلّ الله 

عليـه وآله وسـلمّ -، وينفـون عـن الله تعـالى مـا نفـاه عـن نفسـه العليّة، أو 

نفـاه عنـه رسـوله – صـلّ الله عليه وآله وسـلمّ – خـر البريّة.
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وكان السـلف يسـرون في الإثبـات وِفْـقَ القـرآن إثباتـاً مفصّـا كمـا 
ورد في المحكمـات، ونَفْيًـا مُمَْـاً كمـا ورد في الآيـات، ولا يـرون تعارضـا 
بـين الإثبـات الـوارد في المحكمـات، وبـين الّنـي المجمـل الـوارد في بعـض 
الآيـات؛ لأنهّـم يـرون أنّ ذلك هو إثبات وجـود لا إثبات تكييـف وتمثيل؛ 
فصـاروا على الغيبيـات بعيديـن عـن التعطيـل، وعلى نـي المِثـل بعدين عن 
التَّكييـف والتشّـبيه والّتمثيـل؛ فـان علمهـم غايـة في الإتقـان، وطريقتهم 
أظهـر للعيـان، وعلمهـم أسْـلمَ مِـن علـم كّل الأنـام، وسـدّوا بذلـك بـاب 
كّل تأويـل أو تحريـف يكـون في الأذهـان، أو وهـم يـدور في خيـال أهـل 

الأوهـام، ولهـذا أثـى الله على طريقتهـم وإيمانهم؛ فقـال تعالى: بز ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    بز  ڳبر ]البقـرة : 137[، وقـال تعـالى :  ڳ  

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ
ٻ   ٻ   ٱ   بز  وقـال جـل في عـاه:    ،  ]115  : ]النسـاء  بر   ڍ  
ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ    بر ]التوبـة : 100[.

مّـة الفُرْقهَ؛ فصار أقـوام إلى الظّنون والأوهـام والخبال، 
ُ
ثُـمّ حَدَثـت في الأ

وأقـوام إلى الّوق والوجـد والخيـال، وأقـوام إلى المنطـق والفلسـفة ونتاجـات 
وا عـن المنقـول، كّل بمـا رآه نافعًـا كـراب بقيعـة يسـبه  العقـول، فصـدُّ
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ـكُوا بـه،  وهُ وأن يتَّبِعـوه وأن يتمسَّ ّـَ مِـروا أن يتول
ُ
الظّمـآن مـاءً؛ فتركـوا مـا أ

كمـا قـال تعـالى: بز ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  
.]3 : ]الأعـراف  ڦبر   

ومـن الفرق الـّي خالفت منهج السّـلف الصّالح مـن الصّحابة والّتابعين 
والأئمّـة الرّاسـخين فِرْقَهُ الأشـاعرة والماتريديةّ، وهم ينتسـبون إلى السـنّة مع 
مخالفتهـم في الجوانـب من أبـواب الإيمان، ومنها مـا يتعلقّ بالإيمان بأسـماء 
الله تعـالى وصفاتـه وأفعـاله، ولأجل ذلـك راج منهجهم على بعـضٍ من الّناس 
حـىّ ظنّوهـم أهل سُـنّة، ولم يتبيّن لهـم مخالفاتهـم المنهجيّـة والعقديةّ لمعتقد 
السّـلف الصّالـح، ومقارنـة واحـدة بين كتـاب الّتوحيـد لإمام الأئمّـة محمّد 
بـن إسـحاق بن خزيمـة )311 ه(، وكتـب الأشـاعرة والماتريديةّ اليـن جاءُوا 
بعـده يتبـيّن لنـا بجاء البـون الشاسـع بـين معتقـد الأئمّـة ومعتقـد هؤلاء، 
ولهـذا نجدهـم لا يدَُندِْنـُون حـول كتـب السّـلف، لا السّـنّة للإمـام المُزَنِ، 
ولا أصـول السّـنّة للإمـام أحمد، ولا الـرد على الجهمية له، ولا كتـاب التوحيد 

لابن منـده، ولا كتـاب الشريعة للإمـام الآجري..إلخ.

و 
ُ
وقـد انـبرى الأئمّة لبيـان تأوياتهـم، والردّ على شـبهاتهم، وأنهّـم أخطأ

طريقـة السّـلف، وصـاروا على طريقـة اخترعوهـا سـمّوها طريقـة الخلـف؛ 
ومـن هـؤلاء العلمـاء شـيخُناَ وشـيخ مشـايخنا أبو عبـد الله محمّد بـن صالح 

العثيمـين -- وأسـكنه الفـردوس الأعلى.
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وقـد قـام أخونـا فيصل بـن جابر الشـمّري – وفقـه الله – بجمعِ رسـالةٍ في 
سـماها: الباب  هذا 

“موقف الشّـيخ محمّد بن صالح عثيمين -- من الأشـاعرة”

لعـت عليهـا فوجـدت فيها جمعًـا نافعًـا، وبحثًا في جميـع مؤلفّات  وقـد اطَّ
منصـور  أبي  ترجمـة  فيهـا:  مقدّمـة  مـع  ماتعًـا،  وترتيبًـا  شـاماً،  الشّـيخ 
الماتريـديّ غفـر الله له، وأبي الحسـن الأشـعريّ غفر الله له، وبيـان أحوالِ أبي 
 الحسـن الأشـعريّ --  ورجوعـه إلى طريقـة السّـلف، وترجمـة مختصرة
للشّـيخ ابـن عثيمـين --، ثـم ذكـر مبحثـا في جَمْـع كام الشّـيخ مـن 
كتبـه المنثـورة، ومبحثـًا في ردّه على الصّابـون الأشـعري تقريـرًا، مـع وضـع 
مقيّـدة  وحـواشي  فريـدة،  بطريقـة  للمعلومـة  ومُوصلـة  مفيـدة،  عناويـن 
للمواضـع سـديدة؛ فجـزاه الله خـراً على جهده، وبارك الله له سـعيه، وشـكر 
الله مَـن نـشر الرّسـالة، ومَـن قرأهـا، أو انتفع بها، وصـلّ الله وسـلمّ على نبينا 

محمّـد وعلى آله وصحبـه ومـن بهديـه اقتـى، والحمـد لله العـيّ الأعلى.

         كتبه / د. محمّد هشـام طاهري

                    دولـة الكويـت 1439/2/24 هـ
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J

إن الحمـد لله؛ نحمـده، ونسـتعينه، ونسـتغفره، ونعـوذ بـالله مـن شرور 

أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مَـن يهـده الله؛ فـا مضـلَّ له، ومـن يضُلل؛ 

فـا هـادي له، وأشـهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له، وأشـهد أن محمداً 

ورسـوله. عبده 

بر ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    بز 
]آل عمـران :102[،  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  

ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ  
ڦ    بر  ]النسـاء : 1[ ،  بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
ۇٴبر ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے  

] الأحزاب: 71-70[.

أما بعد،،،
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قـال الشـيخ الإمـام العامة شـيخ الإسـام أبو عبـد الله أحمـد بن محمد 

ابـن حنبـل الشـيباني، -  – وأثابـه الجنة، وغفـر لنا وله وبمنـه وكرمه 

آمـين في أول مقدمـة كتابه )الـرد على الجهميـة والزنادقة(: -

“الحمـد لله الي جعـل في كل زمـان فـترة مـن الرسـل، بقايـا مـن أهـل 

العلـم يدعـون مـن ضـل إلى الهـدى، ويصـبرون منهـم على الأذى، وييـون 

بكتـاب الله المـوتى، ويبصـورن بنـور الله أهـل العـى، فكـم مـن قتيـل 

لإبليـس قـد أحيـوه، وكـم من ضـالٍ تائـه قد هـدوه، فمـا أحسـن أثرهم على 

النـاس، وأقبـح أثـر النـاس عليهم.

وتأويل  المبطلين،  وانتحال  الغالين،  تحريف  الله  كتاب  عن  ينفون 

في  مختلفون  فهم  الفتنة  عقال  وأطلقوا  البدع،  ألوية  عقدوا  الين  الجاهلين، 

الله،  على  يقولون  الكتاب،  مفارقة  على  ممعون  للكتاب،  ومخالفون  الكتاب، 

الكام، ويخدعون  بالمتشابه من  يتكلمون  بغر علم  الله  الله، وفي كتاب  وفي 
جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين”. )1(

لقـد سـمعتُ يومـاً مـن الأيـام قائـاً يقـول: إن الشـيخ محمـد صالـح 

العثيمـين -- يقـول : “ إن الأشـاعرة مـن أهـل السـنة ”، وقد سـكتَ 

)1(   الرد على الجهمية والزنادقة، )55(
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القائـلُ على هـذه المقولـة ولم يفصـل، فهالي الأمـر، وقد بيَّنـتُ له هذا الخطأ 

الكبـر مـن قليـل مـا اطلعـت عليه مـن كتـب الشـيخ  -- لكنه أصرَّ 

ـنية السـلفية وعقيدة  على خطئـه جهـاً منـه، بعقيدة الشـيخ ابن عثيمين السُّ

الأشـاعرة البدعيـة الخلفية.

فانقــدح في نفــي تتبــع موقــف الشــيخ ابــن عثيمــين ورده على 

الاشــاعرة على وجــه الخصــوص، فوجــدت كنــوزا لا تقــدر بثمــن وقــد فتــح 

الله على الشــيخ فتحــاً عظيمــاً في الــرد على الفــرق الباطلــة عامــةً والأشــاعرة 

خاصــة، وهــذا لا يخــى على طــاب العلــم اليــن درســوا عنــد الشــيخ أو 

ــه. ــه ومصنفات ــع على كتب مــن اطل

وقـد أغلـظ الشـيخ ابـن عثيمـين – أحيانـا – في الـرد على أهـل البدع لا 

سـيما الأشـاعرة فنقـل عبـارات قاسـية قالهـا الأئمـة تنكيـاً لأهـل البـدع 

مـن الأشـاعرة وغرهـم، فقـال: “ولهـاذا أعجبـي كلمـة قالها شـيخ الإسـام 

ـلف في أهـل الـكام، ومن أشـد مـن حكم  --  لمـا ذكـر حكـم السَّ

فيهـم الشـافعي-- قـال: حُكـي في أهـل الـكام – يعـي: الأشـعرية 

والمعتزلـة والجهميـة – أن يضربـوا بالجريد والنعـال ويطاف بهم في العشـائر، 

ويقـال: هـذا جزاء من تـرك الكتاب والسـنة وأقبل على علم الـكام، عقوبة 
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شـديدة؛ يعـي: يـؤتى بأكـبر عالم منهـم طويـل العمامـة كبر الهامـة ويطاف 

بـه في العشـائر والأسـواق ويُـضرب بالجريد والنعـال نكاية بـه، ويقال: هذا 
جـزاء مـن تـرك الكتـاب والسـنة وأقبل على علـم الـكام ”  . )1(

ومـن شـدة مـا وقع بـه الأشـاعرة مـن الباطـل في مسـألة صفـة الكام 

لله تعـالى نقـل الشـيخ كامـا عـن شـيخ الإسـام فقال:“حقيقـة الأمـر أن 

الأشـاعرة في مسـألة الـكام كالمعتزلة سـواء، بـل شر من المعتزلـة من بعض 
الوجـوه”. )2(

وقـال أيضـاً : “الأشـعرية يقولون مـا في المصحف ليـس كام الله ولكنه 

عبـارة عنـه، والجهميـة يقولـون إنـه كام الله حقيقـة ليـس عبـارة عنـه، 
فالجهميـة مـن هـذا الوجـه خر مـن الأشـعرية”.)3(

الفاسـفة،  مخانيـث  المعتزلـة  “إن  الإسـام:  شـيخ  عـن  أيضـاً  ونقـل 
المعتزلـة”.)4( مخانيـث  والاشـعرية 

)1(   فتح ذي الجال والإكرام يشرح بلوغ المرام )425/6(.
)2(   الدرر العثيمينية يشرح فتح رب البرية يتلخيص الحموية )98(.

)3(   المصدر السابق )348(.
)4(   مموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )268/1(.
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من  ليسوا  الاشاعرة  أن  عثيمين  ابن  الشيخ  قرر  بل  فحسب  هذا  وليس 

فيها  الي خالفوا  الأبواب  أسماء الله وصفاته وغرها من  باب  السنة في  أهل 

التعريف  وبهذا   “ والجماعة:  السنة  لأهل  تعريفاً  ذكر  أن  بعد  فقال  السلف، 

لأهل السنة والجماعة نعرف بأنه لا يدخل فيه لا الشاعرة ولا الماتريدية)1(، وإن 

كان بعض الناس ياول أن يدخل هاتين الطائفتين في أهل السنة والجماعة، 

ونحن نقول هم ليسوا من أهل السنة والجماعة فيما يذهبون إليه في أسماء الله 
وصفاته وغرها مما خالفوا فيه السلف”.)2(

وقـد وجدت رسـالة في ممـوع فتـاوى الشـيخ – وهي من الـردود النادرة 

ـه مـن الشـيخ محمـد بـن  على أشـخاص معينـين مـن الشـيخ، -وكانـت مُوجَّ

صالـح العثيمـين إلى محمـد علي الصابـون الاشـعري ينصحه فيها ويـرد عليه 

ويبـين له عقيـدة السـلف الصالـح في أسـماء الله تعـالى وصفاتـه، ومفارقـة 

)1(    الماتريديـة : تنسـب إلى أبي منصـور محمـد بـن محمـد بـن محمود بن محمـد الماتريدي المتوفى سـنة 
)333ه(، وكان معـدوداً في فقهـاء الحنفيـة، وكان صاحـب جـدل وكام ولـم يكـن له درايـة بالسـن 
والآثـار، وقـد نهـج منهجـاً كاميـاً في تقريـر العقيدة يشـابه إلى حـد كبر منهـج متأخري الأشـاعرة، 
وعـداده في أهـل الـكام مـن الصفاتيـة مـن أمثال ابـن كاب وأبي الحسـن الأشـعري وأمثالهـا. وتعد 
الماتريديـة شـقيقة الاشـعرية، وذلـك لمـا بينهمـا من الائتـاف والاتفـاق حـى لكأنهما فرقـة واحدة، 
ويصعـب التفريـق بينهمـا، لكن الاشـاعرة المتأخرون ومعهـم الماتريدية، فهم يثبتون الاسـماء وسـبعاً 
مـن الصفـات هي )الحيـاة، العلـم، القـدرة، السـمع، البـصر، الإرادة، الـكام( ويزيد بعـض الماتريدية 

صفـة ثامنـة هي )التكويـن( أو )الخلـق(. العرش الهـي )77/1(.
)2(    الدرر العثيمينية بشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية )98(.
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فـان   - المسـألة،  هـذه  والجماعـة في  السـنة  والماتريديـة لأهـل  الأشـاعرة 
--أحمـد الإمـام  قـول  عليهـم  يصـدق  اليـن  العلمـاء  مـن   الشـيخ 
وتأويـل  المبطلـين،  وانتحـال  الغالـين،  الله تحريـف  كتـاب  ينفـون عـن   “
الجاهلـين” -، وقـد نـشر الصابـون مقالاتـه في جريـدة المجتمـع الكويتيـة، 
وقـد احتـوت على عقيـدةٍ باطلـة ودفاع عـن الأشـاعرة والماتريديـة وتلبيس 
على النـاس بإظهـار عقيـدة المفوضـة بأنهـا عقيـدة السـلف وأنـه لا خاف 

بـين السـلف وبـين الاشـاعرة والماتريديـة كمـا زعم.

عصرنـا  في  الراسـخين  العلمـاء  مـن  جمهـور  الصابـون  على  رد  وقـد 
 وبينـوا بطـان مـا يملـه مـن عقيـدة باطلـة، وعلى رأسـهم الشـيخ العامة
عبـد العزيـز بـن بـاز والشـيخ الألبـاني – رحمهـم الله – والشـيخ صالـح بـن 
 -- فـوزان بـن عبد الله الفوزان – حفظه الله - والشـيخ بكـر أبو زيد

وغرهم مـن العلمـاء والدعاة.

وقد لخص الشـيخ بكر أبو زيد ردود العلماء بما يلي:
1. وصفه بالإخال في الأمانة العلمية.

2. وصفه بالجهل.
سـماء والصفـات جرتـه إلى 

َ
ويـل لآيـات في الأ

ْ
فِيتـه في الاعتقـاد بالتأ

ْ
3. خَل

مسـخ عقيـدة السـلف بزيـغ عقيـدة الخلـف. )1(

)1(    التحذير من مختصرات الصابون في التفسر )60(.
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فأحببـت إحيـاء هذا الـرد من جديـد، إظهاراً لردود الشـيخ ابـن عثيمين 

على الأشـاعرة بشـل خـاص، ونـصراً لعقيـدة أهـل السـنة والجماعة بشـل 

عام، وبيانـاً لمفارقـة الأشـاعرة أهـلَ السـنة والجماعـة، وإخبـاراً لمـن تلبـس 

بلبـاس لأهل السـنة كذباً وزوراً أن الله سيكشـف أمَرهُ ويفضـح سِهُ، وذلك 

إن لـم يتـب ويرجـع إلى عقيدة السـلف في القـول والعمـل والاعتقاد.

وقـد ذكـرت في هـذه الرسـالة بعضـاً مـن ردود الشـيخ ابـن عثيمـين على 

الأشـاعرة مـن خـال بعـض مـا صنفـه أو شرحـه أو اختـصره مـن كتـب 

العقيـدة وغرهـا.

وقمـتُ بتقسـيم هـذه الرسـالة المختـصرة اليسـرة إلى : مقدمـة ذكـرت 

فيهـا سـبب كتابة هـذه الرسـالة وتمهيدٍ ذكرت فيه مختصراً لنشـأة الأشـاعرة 

والظـروف الـي دعـت إلى انتشـارها وأشرت إلى مؤسسـها الي تـبرأ منهـا 

 ،-- وصنـف الـردود على مـا كان يعتقد فيها وهو أبو الحسـن الاشـعري

ثـم ذكـرت فصلـين احتـوى كل فصـل على مبحثين على النحـو الآتي:
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الفصل الأول: سـيرة الشـيخ ابن عثيمين -- وجهوده العلمية.

¦  -- عثيمـن  ابـن  الشـيخ  بسـرة  التعريـف  الأول:  المبحـث 

الصحيحـة. العقيـدة  نـر  وآثـاره في 

¦  -- المبحـث الثـاني: مقتضبـات مـن جهود الشـيخ ابـن عثيمين

في رده على الشـاعرة في الأسـماء والصفات.

عقيـدة  علـى  الـرد  في  عثيمـين  ابـن  الشـيخ  رسـالة  الثانـي:  الفصـل 

الأشـعري. الصابـون 

المبحث الأول: لماذا هذه الرسـالة؟ )الرد على الصابون(. ¦

¦   -- المبحـث الثاني: نص رسـالة الشـيخ محمد بن صالـح عثيمين

الصابون. إلى محمد على 

أسـأل الله تعـالى أن يتقبـل مي هـذا العمل خالصـاً لوجهـه الكريم  وأن 

يغفـر لي خطيئـي يـوم الديـن، وأن يجزي كل من قـدم لي يد العـون على إتمام 

هـذه الرسـالة، وأخـص منهم الشـيخ الدكتور | محمد هشـام طاهـري – حفظه 

الله – الي كان لي سـنداً وعونـاً في تقديـم ومراجعـة وتدقيـق وتهذيـب هذه 

الرسـالة المختـصرة، وقـد قال في أخـر ملحوظاتـه: كتـابٌ قيمٌ ومبـاركٌ، وهو 

في بيـان خروج الأشـاعرة عن أهـل السـنة بتأوياتهم.
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والشـيخ الفاضـل صاحـب الكتـاب الماتـع )الأشـاعرة في مـزان أهـل 

السـنة( فيصـل بـن قـزار الجاسـم.

وكذلـك الأخ الفاضـل أبـا الجـاس النـداوي )حفظـه الله(، الي لم يأل 

جهـداً في تقديم يـد المسـاعدة والعون.

وصل الله وبارك على سـيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

اعداد/        
     فيصل بن جابر بن مزعل النبهان الشـمري

-غفر الله له ولوالديه-       

               10 مـن رمضان 1438 هـ
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a
تاريخ نشـأة فرقة الأشاعرة باختصار

أود في بادئ الأمر أن أقدم شـيئا مختصراً عن تاريخ نشـأة فرقة الاشـاعرة 

والظـروف الـي أحاطـت بهـا وجعلتها تنتـشر وتسـتمر أكثر مـن غرها من 

الفـرق الـي تلتصـق بأهـل السـنة والجماعـة، وعـن مؤسـس هـذه الفرقـة 

والتحـولات العقائديـة الـي مـر بهـا خال فـترة حياتـه، ومن هـذا المنطلق 

أبـدأ بما، روى الإمام مسـلم -- في صحيحه: )أن رسـول الله -☺- ، 

قـال ذات يـوم في خطبتـه: “ألا إن ربي أمـرني أن أعلمكـم مـا جهلتـم، ممـا 

علمـي يـومي هـذا، كل مـال نحلته عبـدا حـال، وإني خلقت عبـادي حنفاء 

كلهـم، وإنهـم أتتهـم الشـياطن فاجتالتهـم عـن دينهـم، وحرمـت عليهـم ما 

أحللـت لهـم، وأمرتهـم أن يركوا بي ما لـم أنزل به سـلطانا، وإن الله نظر إلى 
أهـل الأرض، فمقتهـم عربهـم وعجمهـم إلا بقايا مـن أهل الكتـاب،...”(.)1(

قـال شـيخ الإسـام ابن تيميـة --: “والنـاس إذ ذاك أحـد رجلين: 

إمـا كتـابي معتصـم بكتاب: إمـا مبـدل، وإما مبدل منسـوخ وديـن دارس، 

بعضـه مهـول، وبعضـه مـتروك، وإمّـا أمّ مـن عـربي وعجـي، مقبـل على 

)1(    أخرجه مسلم برقم )2865(.
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عبـادة مـا استحسـنه، وظـن أنـه ينفعه: من نجـم، أو وثـن، أو قـبر، أو تمثال، 
أو غر ذلـك”.)1(

وقـال--: “فهـدى الله النـاس ببركـة نبـوة محمـد -☺- ، وبمـا 

جـاء به مـن البينات والهـدى، هدايـة جلت عن وصـف الواصفـين، وفاقت 

معرفـة العارفـين، حـى حصل لأمتـه المؤمنـين عمومـاً، ولأولي العلـم منهم 

خصوصـاً، مـن العلم النافـع، والعمـل الصالح، والأخـاق العظيمة، والسـن 

المسـتقيمة، مـا لـو جمعـت حكمـة سـائر الأمـم، علمـاً وعمـاً، الخالصة من 

كل شـوب، إلى الحكمـة الـي بعـث بهـا، لتفاوتـا تفاوتـاً يمنـع معرفـة قـدر 

النسـبة بينهمـا، فلله الحمـد كمـا يـب ربنـا ويرضى.

ثـم إنه سـبحانه بعثه بدين الإسـام، الي هو الصراط المسـتقيم، وفرض 

على الخلـق أن يسـألوه هدايتـه كل يوم في صاتهـم ووصفه بأنـه صراط الين 

أنعـم عليهم، مـن النبيـين والصديقين والشـهداء والصالحين، غـر المغضوب 
عليهـم ولا الضالين ”.)2(

ثـم أعـز الله تعـالى الصحابـة –  – بالإسـام، وأرشـدهم للحـق، 

وشرفهـم بصحبـة خـر البشر، محمد بـن عبد الله -☺-، والسـر على هديه 

)1(    اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )75/1(.
)2(    المصدر السابق )75/1(.



19

وسـنته إلى أن توفاهـم الله تعـالى، ممـا جعـل عصرهـم مـن أفضـل العصـور، 

أنـى  ـبل، وصحبتهـم  السُّ أفضـل  القـرون، وسـبيلهم  أفضـل  مـن  وقرنهـم 

صحبـة، واتبـاع طريقهـم منجاة في الدنيـا والآخـرة، ومُفرق لبيـان الحق من 

الباطـل، وفـوز برضـوان الله تعالى.

وقـد فتـح الله على أيديهـم باد المـشرق والمغـرب، ونشروا السـنة وقمعوا 

البدعـة، وأعـزوا الإسـام في بقـاع الأرض، وكانـوا سـبَّاقين إلى الله تعـالى في 

القـول والعمـل والاعتقـاد، فانـوا خر أمـة أخرجـت للناس، وأنفـع الناس 

للنـاس، فَهُمُ الخـرة في الدنيـا والآخرة.

قال تعـالى : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  

ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ    بر ]التوبـة : 100[ .

اليـن  “وأمـا   :  -- الطـبري  جريـر  بـن  محمـد  الإمـام  قـال 

لله  أسـلموا  اليـن  فهـم  بإحسـان،  والأنصـار  الأولـين  المهاجريـن  اتبعـوا 

ثـم  الخـر"...  وأعمـال  والنـصرة  الهجـرة  في  منهاجهـم  وسـلكوا  إسـامهم، 

 ذكـر أثـراً بسـنده” عـن محمـد بـن كعـب قـال: مـر عمـر برجـل وهـو يقرأ
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پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز  الآيـة:  هـذه 

پ بر، قـال: مـن أقـرأك هـذه الآيـة؟ قـال : أقرأنيهـا أبيُّ بن كعـب: قال: 
لا تفارقـي حـى أذهـب بك إليـه! فأتاه فقـال: أنت أقـرأت هذا هـذه الآية؟ 

فقـال : نعـم قال: وسـمعتها من رسـول الله -☺- ؟! قال : ]نعـم![. لقد كنت 

: تصديـق ذلـك في أول  أرانـا رفعنـا رفعـة لا يبلغهـا أحـد بعدنـا! فقـال أبيُّ

 الآيـة الـي في أول الجمعة، وأوسـط الحـشر، وآخر الأنفـال. أمـا أول الجمعة:

بز ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ   چ         چ       بر  ]الجمعـة: 3[، وأوسـط الحـشر: 

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  

ڀبر  ]الحـشر:10[، وأما آخر الأنفال: بز ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ئۈ  ئې  ئېئې  بر  ]الأنفـال: 75[ )1(

قـال ابـن كثـر --: “يخـبر تعـالى عـن رضـاه عـن السـابقين مـن 

المهاجريـن والأنصـار والتابعـين لهـم بإحسـان، ورضاهـم عنـه بمـا أعد لهم 
من جنـات النعيـم والنعيـم المقيـم” .)2(

وقـال تعـالى: بز ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  

ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ     بر  ]آل عمـران: 110[.
)1(    تفسر الطبري – جامع البيان عن تأويل أي القرأن )641/11(.

)2(    تفسر ابن كثر )177/4(.
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قـال الشـيخ عبـد الرحمـن بـن نـاصر السـعدي --: “يمـدح تعالى 

وذلـك  للنـاس،  الله  أخرجهـا  الـي  الأمـم  خـر  أنهـا  ويخـبر  الأمـة  هـذه 

بـه،  أمـر الله  للقيـام بـكل مـا  المسـتلزم  بالإيمـان  بتكميلهـم لأنفسـهم 

وبتكميلهـم لغرهـم بالأمـر بالمعـروف والنـي عـن المنكـر المتضمـن دعوة 

الخلـق إلى الله وجهادهـم على ذلـك وبـذل المسـتطاع في ردهـم عـن ضالهم 

وغيهـم وعصيانهـم، فبهـذا كانـوا خـر أمـة أخرجت للنـاس، لما كانـت الآية 

السـابقة وهي قـوله: بز ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  

ں  ڻڻ  بر  ]آل عمـران: 104[ ، أمـراً منـه تعـالى لهـذه الأمة، والأمر قـد يمتثل 
له المأمـور ويقـوم بـه، وقـد لا يقـوم بـه، أخـبر في هـذه الآيـة أن الأمـة قـد 

قامـت بمـا أمرهـا الله بالقيـام بـه، وامتثلـت أمـر ربهـا واسـتحقت الفضل 
على سـائر الأمـم”.)1(

قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة عندما سـئلِ عـن مذهـب أهـل المدينة 

فأجـاب: “الحمـد لله، مذهـب أهـل المدينة النبويـة – دار السـنة ودار الهجرة 

ودار النصرة، إذ فيها سـن الله لرسـوله محمد -☺- سـن الإسـام وشرائعه، 

وإليهـا هاجـر المهاجرون إلى الله ورسـوله وبها كان الأنصار اليـن تبوؤا الدار 

والإيمـان مـن قبلهـم – مذهبهـم في زمن الصحابـة والتابعـين وتابعيهم أصح 

مذاهـب أهـل المدائن الإسـامية شرقا وغربـا؛ في الأصـول والفروع.

)1(    تيسر الكريم الرحمان في تفسر كام المنان )143(.
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وهـذه الأعصـار الثاثـة هي اعصـار القـرون الثاثـة المفضلـة... فـي 

:-☺- الله  رسـول  قـال  قـال:  مسـعود  بـن  الله  عبـد  عـن   الصحيحـين 

)خـر أمـي القـرن اليـن يلونـي ثـم اليـن يلونهـم ثـم اليـن يلونهـم ثم 

يـيء قـوم تسـبق شـهادة أحدهـم يمينـه ويمينـه شـهادته( )1( ، وفي صحيـح 

مسـلم عن عائشـة - - قالت: )سـأل رجل رسـول الله صل الله تعالى 

عليـه وسـلم: أي الناس خـر؟ قـال : القرن الي بعثـت فيهم؛ ثـم الثاني؛ ثم 

.)3(  )2( الثالث( 

ــة  ــة فلــم يكــن فيهــا بالمدين ــة المفضل ــال: “فأمــا الأعصــار الثاث وق

ــن  ــول الدي ــة في أص ــا بدع ــرج منه ــه، ولا خ ــرة ألبت ــة ظاه ــة بدع النبوي

ــي  ــار ال ــار الكب ــإن الأمص ــار، ف ــائر الأمص ــن س ــرج م ــا خ ــه، كم ألبت

ــان  ــم والإيم ــا العل ــرج منه ــول الله -☺- ” وخ ــاب رس ــكنها أصح س

ــث  ــرآن والحدي ــرج الق ــا خ ــام؛ منه ــان والش ــان والعراق ــة: الحرم خمس

ــام. ــور الإس ــن أم ــك م ــع ذل ــا يتب ــادة وم ــه والعب والفق

وخـرج من هذه الأمصار بدع أصولية غر المدينة النبوية.

)1(    أخرجه البخاري برقم )3650(، ومسلم برقم )2533(.
)2(    أخرجه مسلم برقم )2536(.

)3(    مموع الفتاوى لشيخ الإسام ابن تيمية )294/20(.
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فالكوفة خرج منها التشـيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غرها.

والبـصرة خـرج منهـا القـدر والاعـتزال والنسـك الفاسـد وانتـشر بعد 

غرها. في  ذلـك 

والشام كان بها النصب والقدر.

وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسـان وهو شر البدع.

وكان ظهـور البدع بحسـب البعد عـن الدار النبويـة فلما حدثـت الفرقة 

بعـد مقتـل عثمـان ظهـرت بدعـة الحروريـة وتقـدم بعقوبتهـا الشـيعة مـن 

الاصنـاف الثاثـة الغاليـة حيث حرقهـم عليٌّ بالنـار، والمفضلة حيـث تقدم 

بجلدهـم ثمانـين، والسـبائية حيـث توعدهـم وطلـب أن يعاقـب ابـن سـبأ 

بالقتـل أو بغـره فهـرب منه.

عمر ابن  عصر  آخر  في  القدرية  حدثت  الصحابة  عصر  أواخر  في   ثم 

وابن عباس؛ وجابر؛ وأمثالهم من الصحابة، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك.
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 وأمـا الجهميـة فإنمـا حدثـوا في أواخـر عـصر التابعـين بعـد مـوت عمر 

ابـن عبـد العزيـز وقـد روي انـه أنـذر بهـم وكان ظهـور جهـم بخراسـان في 

خافـة هشـام بن عبـد الملك وقـد قتل المسـلمون شـيخهم الجعد بـن درهم 

قبـل ذلـك ضحى به خـالد بن عبـد الله القري وقـال: يا ايها النـاس ضحوا 

تقبـل الله ضحاياكـم فـإني مضـح بالجعـد بـن درهـم، إنـه زعـم أن الله لم 

يتخـذ إبراهيـم خليـا ولـم يكلم مـوسى تكليمـا- تعالى الله – عمـا يقول 

الجعـد بـن درهم – علـوا كبـرا ثم نـزل فذبحه.

ــين  ــن التابع ــاله م ــصري وأمث ــن الب ــغ الحس ــك بل ــد روي أن ذل وق
فشــكروا ذلــك.)1(

ـنة وسـاروا خلف أهل الـكام والأهواء،  وبعـد أن ابتعـد الناس عن السُّ

كأنهـم مكبلـين في الأصفـاد من شـدة اتباعهم سُـنَ الين ضلـوا عن الهدى 

والرشـاد، فـان لسـان حالهـم ومقالهـم، مصداقـاً لقـوله -☺-  الي جـاء 

عـن أبي سـعيد –-، أن الني -☺- قـال: )لتتبعن سـن من قبلكم 

شـبرا بشـبر، وذراعا بـذرع، حى لو سـلكوا جحر ضـب لسـلكتموه(، قلنا يا 
رسـول الله : اليهـود، والنصارى؟ قـال: )فَمَنْ(.)2(

)1(    مموع الفتاوى )302/20(.
)2(    أخرجه البخاري برقم )3456(. ومسلم برقم )2669(.
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ـبل وابتعـد النـاس عـن طريـق الحـق، وابتدعوا  وبعـد ذلـك كـثرت السُّ

طرقـاً باطلـة كثـرة، واختلف النـاس في معرفة الحـق، وصاروا فرقـاً وأحزاباً 

كلُّ حـزب بمـا لديهم فرحون، وقـد ذكر النـي -☺- الداء والدواء في حديثه 

الي رواه العربـاض بـن سـاريه –- : )فإنـه مـن يعـش منكـم يرى 

اختافـاً كثـراً، وإياكـم ومحدثـات الأمـور فإنهـا ضالة، فمـن أدرك ذلك 

المهديـين عضـوا عليهـا  الراشـدين  منكـم فعليـه بسـني وسـنة الخلفـاء 
بالنواجذ(.)1(

قـال شـيخ الإسـام: “وكان ظهـور البـدع والنفـاق بحسـب البعـد عـن 

السـن والإيمـان، وكلمـا كانـت البدعـة أشـد تأخـر ظهورهـا، وكلمـا كانـت 

أخـف كانـت إلى الحدوث أقـرب، فلهذا حـدث أولا بدعة الخوارج والشـيعة 
ثـم بدعـة القدريـة والمرجئـة وكان آخـر مـا حدث بدعـة الجهميـة”.)2(

وقـال: “فـإن البـدع إنمـا يظهر منهـا أولًا فـأولا الأخف فالأخـف، كما 

حـدث في آخر عـصر الخلفاء الراشـدين بدعة الخـوارج والشـيعة، ثم في آخر 

عـصر الصحابـة بدعـة المرجئـة والقدريـة، ثم في آخـر عصر التابعـين بدعة 
الجهميـة معطلـة الصفات”.)3(

)1(    صححه الالباني، صحيح وضعيف الترمذي )2676(.
)2(    شرح العقيدة الأصفهانية)199(.

)3(    مموع الفتاوى )458/8(.



26

وقال: “ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المجوس والصابئين 

والمشركين، فان أول ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود والنصارى، والنبوة 

فان  ظهورًا  أعظم  كانت  الأمر  أول  في  وهي  البدع  انطفت  نورها  ظهر  كلما 

إنما يظهر من البدع ما كان أخف من غره كما ظهر في أواخر عصر الخلفاء 

الراشدين بدعة الخوارج والتشيع، ثم في أواخر عصر الصحابة ظهرت القدرية 

والمرجئة، ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية، ثم لما عربت كتب 

بتوسط  انتقلت  الهند  وكتب  والروم،  بفارس  التشبه  ظهر  والروم  الفرس 

المسلمين  إلى  الروم  بتوسط  انتقلت  اليونان  وكتب  المسلمين،  إلى  الفرس 

فظهرت الماحدة الباطنية الين ركبوا مذهبهم من قول المجوس واليونان مع 
ما أظهروه من التشيع”.)1(

والتصقوا  السنة،  أهل  إلى  البدع  أهل  من  كثر  انتسب  الوقت  ذلك  وفي 

بأئمة الدين وعلمائهم – لا سيما الأئمة الأربعة – وأهل السنة منهم برآء.

قال شيخ الإسام: “ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء، 

أناس.  الشافعي  أناس. مالك بريء منهم، وانتسب إلى  انتسب إلى مالك  فقد 
هو بريء منهم، وانتسب إلى أبي حنيفة . أناس هو بريء منهم” .)2(

)1(    بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكامية)479/2(
)2(    مموع الفتاوى )185/3(.
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ــد  ــفراييي -- : “وق ــد الأس ــن محم ــر ب ــر طاه ــو المظف ــال أب ق

نبــغ مــن أحــداث أهــل الــرأي مــن تلبــس بــيء مــن مقــالات القدريــة 

ــا هــو  ــا، وإذا خــاف ســيوف أهــل الســنة نســب م والروافــض مقــلدا فيه

ــه – فــا يغرنــك مــا  ــة إلى أبي حنيفــة – تســترا ب ــده الخبيث ــه مــن عقائ في

ادعــوه مــن نســبتها إليــه، فــإن أبــا حنيفــة بــريء منهــم وممــا نســبوه إليــه، 

والله – تعــالى – يعصــم أهــل الســنة والجماعــة مــن جميــع مــا ينســبه إليهــم 
ــق”.)1( ــالله التوفي ــة، وب ــة والضال أهــل الغواي

قـال ابـن أبي العـز الحنـي -- : “ولا يلتفـت إلى مـن أنكـر ذلك 

ممـن ينتسـب إلى مذهـب أبي حنيفـة، فقـد انتسـب إليـه طوائـف معتزلـة 

وغرهـم، مخالفـون له في كثـر مـن اعتقاداتـه .

بعـض  في  يخالفهـم  مـن  وأحمـد  والشـافعي  مالـك  إلى  ينتسـب  وقـد 
)2 ( اعتقاداتهـم”.

ومـن فضـل الله تعـالى على الأمة الإسـامية أن جعـل أئمتهـا على عقيدة 

سـلفية واحـدة، وكانـوا يدافعـون عـن أهـل السـنة ويرشـدون النـاس للحق 

ويـذرون مـن الباطـل وأهلـه، ولا تأخذهـم في الله لومـة لائم.

)1(    التبصر في الدين وتميز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين )185(.
)2(    شرح العقيدة الطحاوية )288(.
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قـال شـيخ الإسـام:“ولكن مـن رحمـة الله بعبـاده المسـلمين أن الأئمة 

اليـن لهـم في الأمـة لسـان صـدق، مثـل الأئمـة الأربعـة وغرهم...كانـوا 

ينكـرون على أهـل الـكام من الجهميـة قولهـم في القرآن والإيمـان وصفات 

الـرب، وكانـوا متفقـين على مـا كان عليه السـلف من أن الله يـُرى في الآخرة، 

وأن القـرآن كام الله غـر مخلـوق، وأن الإيمـان لا بـد فيـه مـن تصديـق 
القلـب واللسـان...” )1(

ومــن الفــرق الــي ألصقــت بأهــل الســنة وهي بعيــدة عنهــا – لا ســيما 

– في بــاب صفــات الله - عــز وجــل – هي فرقــة الاشــاعرة الــي تــبرأ مــن 

ــا  ــب له ــث انتس ــعري  -- حي ــن الأش ــو الحس ــام أب ــا الإم عقيدته

كثــر مــن النــاس، وقــد اســتمرت في زمــن أطــول مــن زمــن الفــرق الــي 

ــة. ــة والمعتزل قبلهــا مثــل الجهمي

ـــا  ـــبون له ـــون وينتس ـــاس يدع ـــن الن ـــة م ـــاك فئ ـــذا هن ـــا ه وإلى يومن

ـــل  ـــوروث أه ـــن م ـــه م ـــا يملون ـــة بم ـــنة والجماع ـــل الس ـــون أه ويخالف

ـــفة. ـــق الفاس ـــكام ومنط ال

)1(    كتاب الإيمان )315(.
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قـال الشـيخ صالـح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ – حفظـه الله - : “لهـذا 

هُ عندنا في الدروس نُفَصّـلْ في أقوال الأشـاعرة والماتريدية والردِّ  مثـاً تجد أنّـَ

عليهـا أكـثر مـن أقـوال المعتزلـة؛ لأن المعتزلـة أقوالهـم الباقيـة الآن أقـوال 

قليلـة مثـل يعـي بعـض المسـائل المشـهورة، أمـا الآن أكـثر التآليـف وأكثر 

ة واليـن ينسـبون إلى السـلف التأويـل، إنمـا هي من جهة الأشـعرية  المضـادَّ

والماتريديـة ونحـو ذلـك، فَفَهْـم مذهبهـم الآن لطـاب العلـم لأجـل كـثرة 

الاختـاط وكـثرة الكتـب المؤلفـة في التشـكيك في حقيقة مذهب السـلف، 
هذا هـو المتعـين”. )1(

قـال الشهرسـتاني  -- في الملـل والنحـل:“ حـى انتـى الزمان إلى 

عبـد الله بـن سـعيد الـكابي، وأبي العبـاس القانـي، والحـارث بن أسـد 

المحاسـي، وهـؤلاء كانـوا مـن جملـة السـلف إلا أنهم بـاشروا علـم الكام، 

وأيـدوا عقائد السـلف بحجـج كاميـة، وبراهـين أصولية، وصنـف بعضهم 

ودرس بعـض حـى جرى بين أبي الحسـن الأشـعري وبـين أسـتاذه مناظرة في 

مسـائل من مسـائل الصـاح والاصلح فتخاصمـا، وانحاز الأشـعري إلى هذه 

الطائفـة، فأيـد مقالتهـم بمناهـج كاميـة، وصـار ذلـك مذهبا لأهل السـنة 
والجماعـة،)2( وانتقلـت سـمة الصفاتية إلى الاشـعرية”. )3(

)1(    إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل )621(.
)2(    يعي: مذهب الكابية، وأهل السنة والجماعة من هذا المذهب وغره يراه إلى يوم الين.

)3(    الملل والنحل )93/1(.
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وأبو الحسـن الاشـعري -- الي تـوفي سـنة )324ه( )1(وهو: علي بن 

إسـماعيل بـن إسـحاق بـن سـالم بن إسـماعيل بـن عبـد الله بن مـوسى بن 

بـال بـن أبي بردة بـن أبي موسى الأشـعري.

قـال المقريزي  -- “ أبو الحسـن الاشـعري المتكلـم صاحب الكتب 

والتصانيـف في الـرد على الملحـدة وغرهـم مـن المعتزلـة والرافضـة والجهمية 

والخـوارج وسـائر أصنـاف المبتدعـة، وهو بصري سـكن بغـداد إلى أن توفي 

بهـا وكان يجلـس أيـام الجمعـات في حلقـة أبي اسـحق المـروزي الفقيـه مـن 

جامـع المنصور ”.

 وكان أبـو الحسـن عّلي بـن إسـماعيل الأشـعريّ قـد أخـذ عـن أبي عّلي

محمـد بـن عبـد الوهاب الجبـائّي، ولازمه عدّة أعـوام، ثم بـدا له فترك مذهب 

الاعـتزال وسـلك طريـق أبي محمـد عبـد الله بن محمد بن سـعيد بـن كاب، 

ونسـج على قوانينـه في الصفـات والقـدر،... إلى غـر ذلـك مـن مسـائله الي 

هي موضـوع أصـول الدين.

)1(    انظر ترجمة أبي الحسن الأشعري – -- – عند أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
في  البغدادي  والخطيب  الاشعري(،  موسى  أبي  إلى  نسب  فيما  المفتري  كذب  )تبين  كتابه  في  الدمشقي 
)تاريخ بغداد(، وابن خلان في )وفيات الأعيان(، والهي في )تاريخ الإسام(، وابن كثر في )البداية 
المالكي  فرحون  وابن  الكبرى(،  الشافعية  )طبقات  في  السبكي  والتاج  الشافعيين(،  و)طبقات  والنهاية(، 
في )الديباج الهب في أعيان أهل المذهب(، ومرتضى الزبيدي في )إتحاف السادة المتقين بشرح اسار 
إحياء علوم الدين(، وابن العماد الحنبي في )شذرات الهب في أخبار من ذهب( وغرهم. )أبو الحسن 

الاشعري( حماد بن محمد الانصاري الخزوجي السعدي )75(.
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أبـو بكـر القـاضي   وقـد مـال إليـه جماعـة وعوّلـوا على رأيـه، منهـم 

محمـد بـن الطيـب الباقـانّي المالكّي، وأبـو بكر محمد بن الحسـن بـن فورك، 

 والشـيخ أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن محمـد بـن مهـران الأسـفراييّ، والشـيخ

والشـيخ الشـرازيّ،  يوسـف  بـن  عّلي  بـن  إبراهيـم  إسـحاق  إسـحاق   أبـو 

أبـو حامـد محمـد بـن محمـد بـن أحمـد الغـزالّي، وأبـو الفتـح محمد بـن عبد 

الكريـم بـن أحمـد الشهرسـتانّي، والإمـام فخـر الديـن محمـد بـن عمـر بـن 
الحسـين الـرازيّ، وغرهـم ممـن يطـول ذكـره.)1(

وذكروا للشـيخ أبي الحسن الاشعري --، ثاثة أحوال:

أولهـا: حال الاعتزال، الي رجع عنها لا محالة. ¦

الحـال الثـاني: إثبـات الصفـات العقليـة السـبعة،وهي: الحيـاة، والعلـم،  ¦

والقـدرة، والإرادة، والسـمع، والبـصر، والـكام، وتأويـل الجبريـة كالوجـه، 

واليديـن، والقـدم، والسـاق، ونجـو ذلـك، على طريقـة ابـن كاب.

والحـال الثالثـة: إثبـات ذلـك كله مـن غـر تكييـف، ولا تشـبيه، جريا  ¦
على منـوال السـلف، وهي طريقتـه في الإبانـة الـي صنفها  آخـرا.)2(()3(

)1(    المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )191/4(.
)2(    طبقات الشافعية )210/1(.

)3(    انظر بحثا نفيسًا متعلقاً بهذه المسألة في كتاب، موقف ابن تيمية من الأشاعرة )392/1(.
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 وممـن ذكـر توبـة الإمـام أبي الحسـن الاشـعري، الحافـظ ابـن عسـاكر

المتـوفى 571 هـ
في كتابـه )تبيـين كـذب المفـتري على أبي الحسـن الاشـعري(، 

وقـام في هـذا الكتـاب بالدفـاع عـن الإمـام وعقيدتـه وزيـف كل مـا قيـل 

في عقيدتـه وأثبـت رجوعـه عـن الاعـتزال بعـد أن قـام عليـه أربعين سـنة 

وكان لهـم إمامـاً، ثـم ذكـر قصـة رجوعـه بالتفصيـل مما يـدل على أنه لـم يترك 

مذهـب الاعـتزال إلا بعـد أن خَـبَرَه، وأدرك حقيقتـه واطلـع على عـواره من 

فسـاد الاعتقـاد والجـرأة على الله وعلى كتابـه وسـنة نبيـه محمد عليـه الصاة 

والسـام، ثـم تـاب الله عليـه فتـاب، فحسـنت توبتـه، فصـار بمثابـة كتابي 

أسـلم وحسـن إسـامه بعـد أن أدرك عـوار اليهوديـة أو النصرانيـة، فأخـذ 

يبـين للنـاس فسـاد اعتقادهـم فهـو أعـدى الخلـق إلى أهـل المـة، وأبـو 

الحسـن كذلـك أعدى الخلـق إلى المعتزلـة، وللك يشـنعون عليه وينسـبون 

إليـه الأباطيـل افـتراء عليـه كعـادة أهـل الباطـل قديمـاً وحديثاً.

ــلف ــب الس ــتزال إلى مذه ــن الاع ــن ع ــوع أبي الحس ــر رج ــن ذك  ومم

ــعري  ــن الأش ــو الحس ــال: "كان أب ــث ق ــان، حي ــن خل ــاس ب ــو العب أب

معتزليــاً، ثــم تــاب، ومنهــم الحافــظ ابــن كثــر صاحــب التفســر  المعــروف 

ــبر،  ــوق المن ــصرة ف ــه بالب ــاب من ــاً فت ــعري كان معتزلي ــول: “ إن الأش إذ يق

ثــم أظهــر فضائــح المعتزلــة وقبائحهــم”، ومنهــم الحافــظ الهــي، وأخــراً 
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ــد  ــب ليؤك ــن الخطي ــب الدي ــري مح ــلي الأث ــصري والس ــدث الم ــاء المح ج

 :-- تلــك النقــول في تعليقــه على المنتــى حيــث يقــول محــب الديــن

ــتَ أن ــد علم ــعري، وق ــن الأش ــوبون إلى أبي الحس ــعريين منس  “إن الأش

أبا الحســن الأشعري كانت له ثاثة أطوار:

أولها: انتماؤه إلى المعتزلة. ¦

ثانيهـا: خروجـه عليهـم ومعارضته لهم بأسـاليب متوسـطة بين أسـاليبهم  ¦

ومذهب السـلف.

كتابه ¦ ذلك  في  وتأليفه  السلف  مذهب  إلى  انتقاله  الثالث:   والطور 

)الإبانة في أصول الديانة( وأمثاله، وقد أراد أن يلى الله على ذلك” أه.

وقـال  --  في موضـع آخـر في تعليقـه على المنتـى: أمـا الأشـعرية 

اسـم المذهب المنسـوب إلى أبي الحسـن الأشـعري في علـم الـكام، فكما أنه 

لا يمثـل الاشـعري مـا كان عليـه في طـور اعتزاله، فإنـه ليس مـن الإنصاف 

أن تلصـق بـه الاشـعرية بعد أن رجـع إلى عقيدة السـلف الـي أراد أن يلى 

الله بهـا، بـل إن المذهـب الأشـعري المنسـوب إليـه إنمـا ينسـب إلى مـا كان 

عليـه ابـن كاب البـصري المتـوفى سـنة 240 هـ
كمـا أوضـح ذلك تـقي الدين 

 ،-- ابـن تيميـة في كتابـه )العقـل والنقـل( طبعة الشـيخ حامـد الفقي
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ثـم عـدل أبـو الحسـن في آخر حياتـه عن كثـر من تلـك التأويـات وأثبت 

جميـع الصفـات، وأمرّهـا دون تأويـل، وأثبتهـا دون تشـبيه على مـا كان عليه 

السـلف الصالـح مـن الصحابـة والتابعـين، وهكذا ختـم الله له بالحسـى.)1(

وقـد اضطـرب كثـر مـن علمـاء الاشـاعرة اضطرابـاً كبرا وتحـروا في 

عقيدتهـم وشـكوا فيهـا ومنهـم مـن رجـع وأنـاب إلى الحـق وتـاب قبـل أن 

يتوفـاه الله تعـالى.

قــال شــيخ الإســام: “وأمــا اعــتراف المتكلمــة مــن الإســاميين 

ــا  ــم عم ــوع أكابره ــروا رج ــيئاً، وذك ــه ش ــاء في ــع العلم ــد جم ــر، وق فكث

كانــوا يقولونــه، وتوبتهــم، إمــا عنــد المــوت، وإمــا قبــل المــوت، وهــذا مــن 

ــن  ــة م ــل التوب ــإن الله يقب ــة، ف ــذه الأم ــاء الله في ه ــة إن ش ــباب الرحم أس

عبــاده، ويعفــو عــن الســيئات، وهــذا أصــح القولــين في قبــول توبــة الداعي، 

لكــن بقــاء كتبهــم وآثارهــم محنــة عظيمــة في الأمــة، وفتنــة عظيمــة لمــن 

ــالله”)2(  ــوة إلا ب ــا، ولا حــول ولا ق نظــر فيه

)1(    الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الاثبات والتنزيه )159(.
)2(    الاستقامة )79-80/1(.
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وقـال أيضـا: “وقـد قيـل للفقيه أبي محمـد عبـد العزيز بن عبد السـام 

في مسـألة القـرآن: كيـف يعقـل شيء واحد هو أمـر وني وخبر واسـتخبار؟ 
فقـال له أبـو محمـد: ما هذا بـأول إشـال ورد على مذهب الاشـعري”.)1(

ــؤلاء  ــان ه ــن أعي ــاب ع ــذا الب ــي في ه ــا بلغ ــت م ــو جمع ــال: “ول ق

كفــان وفــان لــان شــيئاً كثــراً، ومــا لــم يبلغــي مــن حرتهــم وشــكهم 
أكــثر وأكــثر” .)2(

وقـال: “ثـم مـن جمـع منهـم بـين هـذه الحجـج أداه الأمـر إلى تكافـؤ 

الأدلـة، فيبـى في الحـرة والوقـف، أو إلى التناقـض وهـو أن يقول هنـا قولًا، 

ويقـول هنـا قـولًا يناقضـه كمـا تجـده مـن حال كثـر مـن هـؤلاء المتكلمين 

والمتفلسـفة، بـل تجـد أحدهـم يجمـع بـين النقيضين أو بـين رفـع النقيضين، 

والنقيضـان الـذان همـا الإثبـات والنـي لا يجتمعـان ولا يرتفعـان، بل هذا 

يفيـد صاحبـه الشـك والوقوف فيتردد بـين الاعتقاديـن المتناقضـين الإثبات 

والنـي، كمـا يـتردد بـين الإرادتـين المتناقضين وهذا هـو حال حـذاق هؤلاء 

كأبي المعـالي وأبي حامـد والشهرسـتاني والـرازي والآمـدي”)3(.

)1(    التسعينية )952/3(.
)2(    درء التعارض )166/1(.

)3(    الصفدية )294/1(.
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وبهـذا التناقـض في العقائـد والاضطـراب في القواعـد كان سـببا – بعـد 

توفيـق الله تعـالى – برجـوع بعض علماء الاشـاعرة عن عقيدتهـم والتصريح 

بالتوبـة والرجـوع إلى الفطـرة الصحيحـة الـي فطر الله النـاس عليها.

قـال العامـة المعلـي --: “وقـد أبلغ الله تبـارك وتعـالى في إقامة 

الحجـة على اختـال النظـر المتعمـق في الإلهيـات، بـأن يـر لبعـض أكابـر 

النظـار المشـهورين بالاسـتقال أن يرجعوا قبيـل موتهم إلى تمـي الحال الي 

عليهـا عامـة المسـلمين، فمنهـم الشـيخ أبـو الحسـن الأشـعري، وأبـوا المعالي 

ابـن الجويـي الملقـب إمـام الحرمـين، وتلميـذه الغـزالي، والفخر الـرازي.”

أمـا الأشـعري أولًا كان معتزليـاً، ثـم فـارق المعتزلـة وخالفهم في مسـائل 

وبـقي على التعمـق، ثم رجع أخـراً كما يظهر مـن كتابه )الإبانـة( إلى مذهب 

أصحـاب الحديـث وكتابه )الإبانة( مشـهور، وقـد طبع مراراً، والاشـعرية لا 

يـكادون يلتفتـون إليه.

وأمـا ابـن الجويي فصح عنه أنـه قال في مرض موته: “لقد قرأت خمسـين 

ألفـاً في خمسـين الفـاً ثـم خليـت أهـل الإسـام بإسـامهم فيهـا، وعلومـه 

الطاهـرة، وركبـت البحـر الخضم، وغصـت في الي نى أهل  الإسـام عنها، 



37

كل ذلـك في طلـب الحـق وكنـت أهرب في سـالف الدهـر من التقليـد، والآن 

قـد رجعـت عـن الـل إلى كلمـة الحـق، “عليكـم بديـن العجائز”، فـإن لم 

يدركـي الحـق بلطـف بـره فأمـوت على ديـن العجائـز، وتختـم عاقبـة أمري 

عنـد الرحيـل على نزهـة أهل الحـق، وكلمـة الإخـاص: لا إله إلا الله، فالويل 

لأبـن الجويـي” وقـال: “اشـهدوا علي أني رجعت عـن كل مقالة يخالـف فيها 
السـلف، وأني أمـوت على مـا يمـوت عجائز نيسـابور”.)1(

│

)1(    القائد إلى تصحيح العقائد)70(.





الفصل الأول

سـيرة الشـيخ ابن عثيمين -- وجهوده 

العلمية

المبحث الأول

-- التعريف بسـيرة الشـيخ ابن عثيمين

 وآثاره في نشـر العقيدة الصحيحة

الثاني المبحث 

 -- مقتضيـات مـن جهود الشـيخ ابن عثيمين

في رده على الشـاعرة.
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المبحث الأول
-- التعريف بسـيرة الشـيخ ابن عثيمين 

وآثاره في نشـر العقيدة الصحيحة.

¦ : نسبـــــــــــه

أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن صالـــح بـــن محمـــد بـــن ســـليمان بـــن الرحمـــن 

ـــن ـــل م ـــن مقب ـــد ب ـــن أحم ـــن ب ـــن عبدالرحم ـــد الله ب ـــن عب ـــان ب ـــن عثم  ب

آل مقبـــل مـــن آل ريـّــس الوهيـــي التميـــي، وجـــده الرابـــع عثمـــان 

ـــم  ـــن تمي ـــه م ـــذ وهب ـــن فخ ـــو م ـــه، وه ـــتهر ب ـــين فاش ـــه عثيم ـــق علي أطل
نـــزح أجـــداده مـــن الوشـــم )1( إلى عنـــزة.)2(

أورد  السعودية،  العربية  المملكة  في  نجد  منطقة  منها  تتألف  كانت  الي  التاريخية  الأقاليم  أحد      )1(
الفروز أبادي )في القاموس المحيط، والزبيدي في تاج العروس، ما خاصته: بأن الوشم بلد قرب اليمامة 

ذو نخل، به قبائل من ربيعة ومضر"، كما في الصحاح بينه وبين اليمامة ليلتان. )الموسوعة الحرة(.
الجزء  في  تقع  في  الممز  الجغرافي  موقعها  بسبب  القدم  منذ  أهميتها  اكتسبت  تاريخية  محافظة      )2(
الشمالي الأوسط من هضبة نجد إلى الجنوب من مرى وادي الرمة وتحيط بها كثبان رملية من الشمال 
والغرب فتسى رمال الغميس بينما يقع إلى الجنوب منها رمال وغابات الغضا في منطقة الشقيقة. )موقع 

السعودية(. السياحة 
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مولــــــــــــــده: ¦

كان مـولده في ليلـة السـابع والعشريـن مـن شـهر رمضـان المبـارك عام 
السـعودية.)1( العربيـة  بالمملكـة  ة  َ عُنَـزِّ مدينـة  )1347هـ
1928م(، في 

العلميـة: ¦ نشأتـه 

نشـأ الشـيخ في عائلـة معروفـة بالتديـن والاسـتقامة، بـل وتتلمـذ على 

 بعـض أفـراد عائلتـه أمثـال جـده لأمـه الشـيخ عبدالرحمـن بـن سـليمان

آل دامـغ -- الإمـام والمـدرس في جامـع الخريـزة في عنـزة، )2( فقـرأ 

عليـه القـرآن، وحفظـه، وقبـل أن يتجـاوز الخامسـة عـشر مـن عمـره كان 

يفـظ بالإضافـة إلى كتـاب الله )زاد المسـتقنع( و )ألفيَّـة ابـن مالـك( كمـا 

أخـبر بذلـك هـو عن نفسـه.

وقـد جـدَّ الشـيخ ونشـط في طلـب العلـم على قلـة ذات اليـد في ذلـك 

ث عن نفسـه فقـال إنـه كان لا يملك إلا )الـروض المربع(  الزمـان، وقـد حدَّ

يقـرأ فيـه، في غرفـة مـن طين.

)1(    الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العامة ابن عثيمين )19(، الجامع لحياةمحمد صالح العثيمين )10(.
)2(    الدر الثمين )23(.
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ثـم  درس على فضيلـة الشـيخ العامـة عبـد الرحمـن بن ناصر السـعدي  

-- وقـد توسـم فيـه شـيخه النجابـة، والكاء، وسعـة  التحصيل فان 
بـه حفيـاً ودفعـه إلى التدريـس وهو لا يـزال طالبـاً في حلقته.)1(

ولمـا فتـح المعهـد العلـي بالريـاض أشـار عليـه الشـيخ علي الصالحي أن 

يلتحـق به فاسـتأذن شـيخه عبد الرحمن السـعدي، فـأذن له فالتحـق بالمعهد 

الريـاض سـنة )1372 هـ
- 1952م(، وانتظـم في الدراسـة سـنتين  العلـي في 

انتفـع فيهمـا بالعلمـاء اليـن كانـوا يدرسـون في المعهـد حينـذاك، والتـى 

.-- هنـاك بسـماحة الشـيخ عبـد العزيـز بن بـاز

ويعـد سـماحة الشـيخ عبـد العزيـز بن بـاز شـيخه الثـاني في التحصيل 

والتأثـر بـه، وتخـرج مـن المعهـد العلي ثـم تابـع دراسـته الجامعية انتسـاباً 

حـى نـال الشـهادة الجامعيـة مـن جامعة الإمـام محمد بن سـعود الإسـامية 
الرياض.)2( في 

)1(    الجامع لحياة محمد صالح العثيمين)11(.
)2(    الدر الثمين )59(.
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شيوخــــــــــــــــه: ¦

--الدامـغ بـن سـليمان  الرحمـن  أمـه عبـد  مـن جهـة  جـده   .1 
درس عليه القرآن الكريم.

 ،-- فضيلـة الشـيخ العامـة عبـد الرحمن بن نـاصر السـعدي  .2
ويعتـبر الشـيخ عبـد الرحمـن السـعدي شـيخه الأول الي نهـل مـن عـين 

علمـه وتأثـر بمنهجـه وتأصيلـه واتباعـه للدليـل وطريقـة تدريسـه.

 ،-- سـماحة الإمـام العامـة عبد العزيز بـن عبد  الله بـن باز  .3
 فقـرأ عليـه في المسـجد مـن صحيـح البخـاري ومن رسـائل شـيخ الإسـام 
ابـن تيميـة وانتفـع منـه في علـم الحديـث والنظـر في آراء فقهـاء المذاهـب 

والمقارنـة بينهـا.

.-- الشـيخ محمد بن عبد العزيز المطوع  .4

قـرأ على الشـيخ عبـد الرحمـن بـن علي بـن عـودان --، في علم   .5
الفرائـض حـال ولايتـه القضـاء في عنـزة.

الشـيخ عبد الـرزاق عفيـي -- ، أثناء وجـوده في المعهد العلي   .6
عنزة.)1(  في 

)1(    الدر الثمين )23،71(، الجامع في سرة ابن عثيمين)48.49(
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،  -- الشـنقيطي  الأمـين  محمـد  الشـيخ  العامـة  الإمـام   .7 

يقـول الشـيخ: )كنـا طابـا في المعهـد العلـي في الريـاض، وكنا جالسـين في 

الفصـل، فإذا بشـيخ يدخـل علينا، إذا رأيتـه قلت: هذا بـدوي من الأعراب، 

ليـس عنـده بضاعة مـن علم، رث الثيـاب، ليس عليـه آثار الهيبـة، لا يهتم 

بمظهـره، فسـقط مـن أعيننا، فتذكرت الشـيخ عبـد الرحمن السـعدي، وقلت 

في نفـي: أتـرك الشـيخ عبد الرحمـن السـعدي، وأجلس أمام هـذا البدوي؟ 

فمـا ابتدأ الشـنقيطي درسـه حـى إنهالـت علينا الدررُ مـن الفوائـد العلمية 

مـن بحـر علمـه الزاخـر، فعلمنـا أننـا أمـام جهبـذ مـن العلمـاء وفحـل من 

فحولهـا، فاسـتفدنا من علمـه، وسـمته، وخلفه، وزهـده، وورعه(.

.-- الشيخ محمد الرحان المصري  .8

)1( .-- الشيخ عبد الرحمن الأفريقي  .9

العلمي: ¦ منهجه 

لقـد أوضـح الشـيخ منهجـه، وصرح بـه مـرات عديـدة، أنـه يسـر على 

الطريقـة الي انتهجها شـيخه العامة الشـيخ عبد الرحمن الناصر السـعدي، 

)1(    الجامع في سرة ابن عثيمين )49(،الدر الثمين )73(.
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يقـول شـيخنا أبو عبـد الله: لقـد تأثرت كثراً بشـيخي عبد الرحمن السـعدي 

في طريقـة التدريـس، وعـرض العلـم، وتقريبـه للطلبـة بالأمثلـة والمعـاني 

والمنهـج الي سـلكه الشـيخ عبـد الرحمن السـعدي هـو منهج خـرج به عن 

المنهـج الي يسـر عليـه علمـاء الجزيـرة علمـاء نجـد عامتهـم أو غالبيتهم، 

حيـث اعتمـاد المذهـب الحنبـي في الفـروع مـن مسـائل الأحـام الفقهيـة، 

والاعتمـاد على كتـاب زاد المسـتنقع في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، فـان 

الشـيخ العامـة عبد الرحمن السـعدي معروفـا بخروجه عن المذهـب الحنبي 

وعـدم تقيـده في مسـائل كثـرة، حـى أخـبرن أحـد علمـاء مدينـة بريـدة، 

رحمهـم الله، في عهـد الشـيخ السـعدي كانـوا ينقمـون على الشـيخ السـعدي 

بسـبب خروجـه عـن المذهـب الحنبـي، حى رفعـوا عليـه دعـوى إلى الملك 

عبـد العزيـز آل سـعود يشـكونه إليـه، حـى أن الشـيخ السـعدي، إذا أراد 

أن يجتمـع مـع محبيـه ومناصريـه مـن أهـل بريـدة لا يجتمـع معهـم في داخل 

مدينـة بريـدة، بـل كانـوا يخرجـون إليـه ويجتمعـون بـه في أطـراف المدينـة، 
وهكـذا أخبرن شـيخي أبـو عبـد الله العثيمـين. )1(

ولـم يكـن تبـي الشـيخ لآراء شـيخ الإسـام نابعاً عـن هـوى أو تقليد 

أعـى، بـل كان متجـرداً للحق أيضا، فحيثمـا وجد الحق فهو ضالتـه ومطلبه، 

)1(    الدر الثمين )63(.
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بـل إنـه خالف شـيخ الإسـام في عـشرات المسـائل أكثر مـن مخالفة شـيخه 

السـعدي لشـيخ الإسـام، ومخالفته لشـيخ الإسـام في هذه المسـائل لا يدل 

على اسـتنقاصه لشـيخ الإسـام، ولا تقلياً من شـأن شـيخ الإسـام ومانته 

العلميـة، ولا يـدل على أنـه أعلـم منـه في هـذه المسـائل، بـل ربمـا يكـون 

الحـق في جانـب شـيخ الإسـام فيمـا خالفـه فيـه، ومـازال العلمـاء قديمـا 
وحديثـاً يخالـف بعضهم بعضـاً في عشرات أو مئـات وربما ألوف المسـائل.)1(

مؤلفاتـــــــــه: ¦

الشـيخ مـا يزيـد على 125 مؤلفـا بـين كتـاب صغـر  بلغـت مؤلفـات 

ومنهـا: كبـرة  ومـلدات 

ممـوع فتـاوى الشـيخ، ويـوى المجموع – حسـبما أمر الشـيخ – كل   .1

مؤلفـات الشـيخ الـي تبلـغ ملديـن فأقـل، وبلغـت سـت وعـشرون مـلدا 

طبعـت في دار الوطن بتحقيـق فهد بن ناصر بن ابراهيم عام )1992م-1413ه(.

المربـع مـن إصـدارات  الـروض  الممتـع في تخريـج أحاديـث  البيـان   .2

ه(.  1438- )2016م  عثيمـين  ابـن  الشـيخ  مؤسسـة 

)1(    الدر الثمين )40(.
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الـشرح الممتـع على زاد المسـتنقع، وهو أكـبر مؤلفات الشـيخ وأكثرها   .3

نفعـاً وفيهـا يظهـر دقة علم الشـيخ وقـد طبع في خمسـة عشرة مـلد. دارابن 

مـن  الكتـاب  عنـوان  اقتبـس  الشـيخ  ولعـل   – ه(   1422- )2002م  الجـوزي 

)الممتـع شرح المقنـع(، للتنـوخي الحنبـي طبـع في 6 ملدات بتحقيـق الدكتور 
عبـد الملـك بن دهـش.)1(

فتاوى منار الإسـام، ثاثة ملدات، دار الوطن )1415هـ
-1995م(.  .4

نيـل الارب مـن قواعـد ابـن رجـب، مـن إصدارات مؤسسـة الشـيخ   .5

-1434ه(. عثيمـين)2012م  ابـن 

القواعـد المثـل، طبـع بعنايـة أشرف عبـد المقصـود، مـن إصـدارات   .6

.)1994-
)1414هـ السـنة  مكتبـة 

بعنايـة  طبـع  مـلدات،  ثاثـة  التوحيـد،  كتـاب  على  المفيـد  القـول   .7

سـليمان بـن عبـد الله بـن حمود أبـا الخيل، خـالد بـن علي بن محمد المشـيقح 

الوطـن )1994م -1415 ه(. مـن إصـدارات دار 

)1(    توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين)6(.
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فتـح ذي الجـال والإكـرام بـشرح بلـوغ المـرام طبع في خمسـة عشر   .8

مـلدا. ومـن إصـدارات مؤسسـة الشـيخ ابـن عثيمـين )2014م – 1436ه(.

فـواز  بـن  سـعد  بعنايـة  طبعـة  مـلدان،  الواسـطية،  العقيـدة  شرح   .9

1421ه(.  – )2000م  الوطـن،  دار  إصـدارات  ومـن  الصميـل، 

شرح ريـاض الصالحين، سـبع ملدات من إصدارات مؤسسـة الشـيخ   .10

ابن عثيمـين )2003م -1424 ه(.

وغرهـا الكثـر وقـد أحصاها، الشـيخ وليد بـن أحمد الحسـين، في كتابه 
الجامـع لحيـاة العامة محمد بـن صالـح عثيمين. )1(

الدرس الأخير للشـيخ -- في الحرم الملكي: ¦

كان صـوت الشـيخ يشـر لمـا وصلـت إليـه حـاله مـن تدهـور في الصحة 

العامـة، ونحول شـديد في حسـمه نقلـه عنه كل مـن رآه، لا سـيما وأن مرض 

الرطـان – أجارنـا الله وإياكـم – معـروف عنـه أنـه يسـبب آلامـاً رهيبـة 

ومبرحـة للمصـاب به لا يمكـن التغلب عليهـا إلا بجرعات كثـرة من دواء 

)1(    الجامع لحياة العامة ابن عثيمين)147 -153(.
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مخـدر )كالمورفـين(، ولا شـك أن الشـيخ -- كمـا سـمعنا أيضـا – قـد 

رفـض تعـاطي ذلـك الدواء وآثر واحتسـب، ثم بدأ الشـيخ بالحديـث بصوت 

أثقلتـه الآلام، فتحـدث عن العيد وأن الله سـبحانه وتعالى جعل للمسـلمين 

ثاثـة أعيـاد – الأضـحى والفطر والجمعـة – حق للمسـلمين أن يفرحـوا فيها 

بمـا أنعـم الله عليهـم مـن توفيـق للأعمـال الصالحـة، وفصّـل فيهـا قليـاً، 

ثـم انتقـل إلى الإجابـة عـن الأسـئلة، ثم قـال الشـيخ بعدهـا قـوله – حُفرت 

في الاكـرة- آخـر كلمـات نطـق بهـا الشـيخ فأوشـك على البـاء وأبكـى 

مـن اسـتمع له قـال الشـيخ بصوتـه المتعـب: وحيـث إن هـذه الليلـة هي ليلة 

الثاثـين مـن رمضـان فسـيكون هـذا آخـر درس وخنقتـه العـبرة: ثـم قال: 
لهـذا العـام ولكـن كان لسـان الحـال يقـول: بـل آخـر درس إلى الأبد.)1(

آخر سـاعات الشـيخ كانت مع كتاب الله تعالى: ¦

تحـدث الدكتـور "عامـر رضوي" عـن آخر سـاعة في حيـاة فضيلة الشـيخ 

محمـد بـن صالـح العثيمـين بأنـه كان يقـرأ القـرآن الكريـم، ثـم دخـل في 

غيبوبـة وبعدهـا بسـاعة انتقـل إلى جَـوار ربـه الكريـم قبيـل مغـرب يـوم 

بالمملكـة  جـدة  بمدينـة   ،)2001/1/10( الموافـق  ه(،   1421/10/15( الأربعـاء 

)1(    القائد إلى تصحيح العقائد)70(.
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العربيـة السـعودية وصـل على الشـيخ في المسـجد الحـرام بعـد صـاة العصر 

يـوم الخميس )1421/10/16 ه(، الآلاف المؤلفة وشـيعته إلى المقبرة في مشـاهد 

عظيمـة لا تـكاد توصـف، ودفـن بمكـة المكرمـة -- رحمـة واسـعة.

أسـأل الله تعـالى أن يرحـم الشـيخ محمـد صالـح العثيمين رحمـة الابرار، 

وأن يسـكنه فسـيح جناته، وأن يغفر له ويجزيه عما قدم للإسـام والمسـلمين 

 خـراً، ويعـوض المسـلمين بفقـده خـراً، والحمـد لله على قضائـه، وقـدره،
وإنا لله وإن إليه راجعون.)1(

│

)1(    الجامع لحياة ابن عثيمين )176(، الدر الثمين)381(.
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الثاني: المبحث 
--مقتضبات من جهود الشـيخ ابن عثيمين

في رده على الأشاعرة.

للشـيخ ابـن عثيمـين -- جهـودٌ كبـرة في نـشر وإرسـاء العقيـدة 

السـلفية، وهـذه الجهـود المتنوعـة مـن دروس علميـة، ومحـاضرات توعويـة، 

وخطـب منبريـة، وتصانيـف مختـصرة وغرهـا، قـد بـارك الله فيهـا فتجـد 

تسـابق طـاب العلـم لاسـتخراج الفوائـد والقواعـد والفرائـد والنكـت، 

فكـم مـن رسـالة جامعيـة في الماجسـتر والدكتوراه مـن مختلـف الجامعات 

في العالـم ألفـت ونـشرت، وقـد نـشر الله تعـالى علـم الشـيخ وأصبـح علمه 

ومصنفاتـه مرجعـاً مـن مراجـع الشريعـة الإسـامية.

وسـأذكر جملـة مختـصرة مـن مصنفـات الشـيخ وجهـوده في نـشر عقيـدة 

السـلف، وبيـان رده على الأشـاعرة، مـن خـال تصنيفه أو شرحـه أو تعليقه 

على كتـاب أو مـتن أو فتوى.
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وهي على النحو الآتي:

فتح رب البرية بتلخيص الحموية:  .1

تيمية،  ابن  الإسام  شيخ  رسالة  من  لخصه  الشيخ  مؤلفات  أول  من  وهو 
تعالى  الله  اسماء  في  وقته  إلى  الصحابة  من  السلف  عقيدة  فيها  نقل  والي 
وصفاته، ونقل كذلك بعض كام غر السلف من علماء الكام والمتصوفة 

الين وافق قولهم قول السلف.

ــاعرة  ــص ورد على الاش ــذا الملخ ــين ه ــن عثيم ــيخ اب ــد شرح الش وق
 وغرهــم مــن الفــرق، ومــن جملــة مــا أورده في الــرد على الأشــاعرة،
 قــوله: “وأهــل الســنة والجماعــة هــم اليــن اجتمعــوا على الأخــذ بســنة الني

 – ☺ – والعمــل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد.

ثـم قـال وبهـذا التعريـف لأهـل السـنة والجماعة نعـرف بأنـه لا يدخل 
فيـه لا الشـاعرة ولا الماتريديـة، وإن كان بعـض النـاس يـاول أن يدخـل 
هاتـين الطائفتـين في أهـل السـنة والجماعـة، ونحـن نقـول هـم ليسـوا مـن 
أهـل السـنة والجماعـة فيمـا يذهبون إليـه في أسـماء الله وصفاتـه وغرها مما 

خالفـوا فيـه السـلف”. )1(

)1(    الدرر العثيمينية يشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية  )98(.



53

وقـال في موطـن آخـر: “ حقيقـة الأمـر أن الأشـاعرة في مسـألة الـكام 

كالمعتزلـة سـواء، بـل شر مـن المعتزلة مـن بعـض الوجـوه، فالمعتزلـة يقولون: 

إن هـذا الـكام الي في المصحـف هـو كام الله حقيقـة لكنـه مخلـوق،... 

وأولئـك – يعـي الأشـاعرة- يقولون إن هـذا القـرآن الي في المصحف ليس 

كام الله بـل هـو عبـارة عـن كام الله، وكام الله هـو عبـارة عـن المعـى 

القائـم بالنفـس، فالمعتزلـة والجهميـة يقولـون هـذا الي في المصحـف كام 

الله لكنـه مخلـوق، وهـؤلاء يقولـون إنـه ليـس كام الله وهـو مخلـوق، وإنما 

كام الله الي هـو صفتـه هـو مـا في نفسـه من المعـاني، وحقيقة الأمـر أنهم 
لـم يثبتـوا كامـاً، لأن مـا يكـون في النفـس لا يسـى كاما أبـداً ”. )1(

وقـال أيضـاً : “ الاشـعرية يقولـون إن الكام هـو المعى القائـم بالنفس، 

والجهميـة والمعتزلـة يقولـون الكام هو الي نسـمع في المصحـف، هذا كام 

الله لفظـه ومعنـاه، وللك يقولون – يعي الأشـاعرة – ليـس كام الله بلفظه 

ومعنـاه، كام الله بمعنـاه فقـط وأمـا اللفـظ فـإن الله تعـالى خلـق أصواتـاً 

ليعبر بهـا عما في نفسـه.

)1(    المصدر السابق )130(.
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إذا فالأشـعرية يقولـون مـا في المصحـف ليـس كام الله ولكنـه عبـارة 

عنـه، والجهميـة يقولـون إنـه كام الله حقيقـة ليس عبـارة عنـه، فالجهمية 
مـن هـذا الوجه خـر مـن الاشـعرية”. )1(

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسـمائه الحسنى:  .2

واشـتمل هـذا الكتـاب على قواعـد عامـة مفيـدة في الاسـماء والصفات، 

وكلهـا تنسـف العقيـدة الاشـعرية وترسـخ العقيـدة السـلفية، ثم قام الشـيخ 

بالتعليـق عليـه وشرحـه في دروس متفرقـة.

الماتريديـة  إن طريـق الاشـاعرة  الـرد على الأشـاعرة:  تعليقاتـه في  مـن 

في اسـماء الله وصفاتـه ومـا احتجـوا بـه للـك لا تندفـع بـه شـبه المعتزلـة 

والجهميـة، وذلـك مـن وجهـين:

أحدهمـا: أنـه طريـق مبتـدع لـم يكن عليـه الني – ☺ – ولا سـلف 

الأمـة وأئمتهـا، والبدعـة لا تدفـع بالبدعـة، وإنما تدفع بالسـنة.

الثـاني: أن المعتزلـة والجهميـة يمكنهـم أن يتجـوا لما نفوه على الاشـاعرة 

والماتريديـة بمثـل مـا احتـج بـه الاشـاعرة والماتريديـة لمـا نفـوه على أهـل 

)1(    الدرر العثيمينية يشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية  )348(.
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السـنة، فيقولـون: لقـد أبحتـم لأنفسـكم نـي مـا نفيتـم مـن الصفـات بما 

زعمتمـوه دليـاً عقليـا، وأولتم دليله السـمعي، فلمـاذا تحرمـون علينا نفي 

مـا نفينـاه بما نـراه دلياً عقليا، ونـؤول دليله السـمعي؟، فلنا عقـول كما أن 

لكـم عقـولًا، فإن كانـت عقولنـا خاطئة فكيـف كانت عقولكـم صائبة؟، 

وإن كانـت عقولكـم صائبـة فكيف كانـت عقولنـا خاطئـة؟، وليس لكم 

حجـة في الإنـكار علينـا سـوى مرد التحكـم واتبـاع الهوى.

وهـذه حجـة دامغـة، وإلـزام صحيـح مـن الجهميـة والمعتزلة للأشـعرية 

والماتريديـة، ولا مدفـع للـك ولا محيص عنـه، إلا بالرجوع لمذهب السـلف 

اليـن يطـردون هـذا البـاب، ويثبـون لله تعـالى مـن الاسـماء والصفـات ما 

أثبتـه لنفسـه في كتابـه أو على لسـان – رسـوله  ☺ – إثباتـاً لا تمثيل فيه ولا 

تكييـف، وتنزيهـاً لا تعطيـل فيـه ولا تحريـف، ومـن لـم يجعـل الله له نورًا 
فمـا له من نـور. )1(

وقـال أيضـا: إننـا إذا قابلنا الرجـال الين على طريـق الأشـاعرة بالرجال 

اليـن هـم على طريق السـلف، وجدنـا في هذه الطريـق من هم أجـل وأعظم 

وأهـدى وأقـوم من اليـن على طريـق الأشـاعرة، فالأئمـة الأربعـة أصحاب 

المذاهـب المتبوعـة ليسـوا على طريق الاشـاعرة.

)1(    القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسى )47(.
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وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الاشـاعرة.

وإذا علـوت إلى عـصر الصحابـة والخلفـاء الاربعـة الراشـدين لـم تجـد 

فيهـم مـن حـذا حـذو الأشـاعرة في اسـماء الله تعـالى وصفاتـه، وغرهـا ممـا 

خـرج بـه الأشـاعرة عـن طريـق السـلف.

قـدم  الاشـعري  إلى  المنتسـبين  العلمـاء  لبعـض  أن  ننكـر  لا  ونحـن 

وبسـنة تعـالى  الله  بكتـاب  والعنايـة  عنـه،  والب  الإسـام،  في   صـدق 

– روايـة ودرايـة، والحـرص على نفـع المسـلمين وهدايتهـم،   ☺ – رسـوله  

ولكـن هـذا لا يسـتلزم عصمتهـم مـن الخطأ فيمـا أخطئـوا فيـه، ولا قبول 

قولهـم في كل مـا قالـوه، ولا يمنـع من بيـان خطئهـم ورده لما في ذلـك من بيان 

الحـق وهدايـة الخلق.

ولا ننكـر ايضـا أن لبعضهـم قصدًا حسـنا فيمـا ذهب إليـه، وخي عليه 

الحـق فيـه، ولكـن لا يكـي لقبـول القـول حسـن قصـد قائله، بـل لا بد 

أن يكـون موافقـاً لشريعـة الله عـز وجل، فـإن كان مخالفاً لهـا وجب رده على 

قائلـه كائنـاً مـن كان، لقـول النـي – ☺ –: )مـن عمـل عمـاً ليـس عليه 
أمرنا فهـو رد(.)1(

)1(    أخرجه مسلم  )1718(.
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ثـم إن كان قائلـه معروفـاً بالنصيحـة والصـدق في طلـب الحـق، اعتـذر 
عنـه في هـذه المخالفـة، وإلا عومـل بمـا يسـتحقه بسـوء قصـده ومخالفته. )1(

تقريب التدمرية:  .3

الـرد على أهـل البـدع قربهـا مـن رسـالة شـيخ  وهي رسـالة ماتعـة في 

التدمريـة. الإسـام 

وقال فيها: الأشـاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغرهم:

وطريقتهـم: أنهـم أثبتـوا لله الاسـماء، وبعـض الصفـات، ونفـوا حقائـق 

أكثرهـا، وردوا مـا يمكنهـم رده مـن النصـوص، وحرفـوا مـا لا يمكنهـم رده، 

وسـموا ذلـك التحريف تأويـاً؛ فأثبتوا لله من الصفات سـبع صفـات: الحياة، 

والعلـم، والقـدرة، والإرادة، والـكام، والسـمع، والبـصر، على خـاف بينهم 

وبـين السـلف في كيفيـة إثبـات بعض هـذه الصفات.

وشـبهتهم فيمـا ذهبـوا إليـه: أنهـم اعتقـدوا فيما نفـوه أن إثباته يسـتلزم 

التمثيل. أي  التشـبيه 

)1(    القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسى  )87(.
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وقالـوا فيمـا أثبتـوه: إن العقـل قـد دل عليه؛ فـإن إيجـاد المخلوقات يدل 

على القـدرة، وتخصيـص بعضهـا بمـا يختـص بـه يـدل على الارادة، وإحامها 

يـدل على العلـم، وهـذه الصفـات "القـدرة، والإرادة، والعلم" تـدل على الحياة 

لأنهـا لا تقـوم إلا بـحي، والـحي إمـا أن يتصـف بالـكام والسـمع والبصر – 

وهـذه صفـات كمـال – أو بضدهـا – وهـو الخـرس والصمـم والعـى – وهذه 

صفـات ممتنعـة على الله تعـالى، فوجـب ثبوت الـكام، والسـمع، والبصر.

♣  والرد عليهم من وجوه:

◄ الأول: أن الرجـوع إلى العقـل في هـذا البـاب مخالـف لمـا كان عليـه 

سـلف الأمـة مـن الصحابـة، والتابعـين، وائمـة الأمة مـن بعدهم، فمـا منهم 

أحـد رجـع إلى العقـل في ذلـك وإنما يرجعـون إلى الكتـاب والسـنة، فيثبتون 

لله تعـالى مـن الاسـماء والصفـات مـا اثبتـه لنفسـه، أو أثبتـه له رسـله إثباتاً 

بـا تمثيـل، وتنزيهـاً بـا تعطيل.

قـال إمـام أهـل السـنة أحمـد بـن حنبـل: “نصـف الله بمـا وصـف بـه 

والحديـث”. القـرآن  نتعـدى  ولا  نفسـه، 

◄ الثـاني: أن الرجـوع إلى العقـل في هـذا الباب مخالـف للعقل؛ لأن هذا 
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البـاب مـن الأمـور الغيبيـة الـي ليـس للعقل فيهـا مـال، وإنمـا تتلى من 

السـمع، فـإن العقـل لا يمكنـه أن يـدرك بالتفصيـل مـا يجب ويجـوز ويمتنع 

في حـق الله تعـالى؛ فيكـون تحكيـم العقـل في ذلك مخالفـاً للعقل.

◄ الثالـث: أن الرجوع في ذلك إلى العقل مسـتلزم لاختاف والتناقض، 

فـإن لـل واحـد منهـم عقـاً يـرى وجـوب الرجـوع إليه كمـا هـو الواقع في 

هـؤلاء، فتجـد أحدهـم يثبت مـا ينفيه الآخـر، وربمـا يتناقض الواحـد منهم 

فيثبـت في مـان مـا ينفيـه – أو ينـي نظـره – في مـان آخـر، فليـس لهـم 

قانـون مسـتقيم يرجعـون إليه.

قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة في الفتـوى الحمويـة: “فيـا ليت شـعري! 

بـأي عقـل يـوزن الكتـاب والسـنة؟! فـرضي الله عنه الإمـام مالك بـن أنس 

حيـث قـال: أوكلمـا جاءنـا رجـل أجدل مـن رجـل تركنا مـا جاء بـه جبريل 

إلى محمـد – ☺ – لجـدل هـؤلاء” ومن المعلـوم أن تناقض الأقـوال دليل على 

. فسادها

◄ الرابـع: أنهـم إذا صرفـوا النصـوص عـن ظاهرهـا إلى معـى زعموا أن 

العقـل يوجبـه، فإنـه يلزمهـم في هذا المعـى نظر مـا يلزمهـم في المعى الي 

نفـوه مـع ارتكابهم تحريـف الكتاب والسـنة.
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التشـبيه”   يسـتلزم  إثباتـه  إن   “ نفـوه:   فيمـا  قولهـم  أن  الخامـس:    ◄

ممنـوع لأن الاشـتراك في الأسـماء والصفـات لا يسـتلزم تماثيـل المسـميات 

والموصوفـات كمـا تقـرر سـابقاً، ثم إنه منقـوض بمـا أثبتوه مـن صفات الله، 

فإنهـم يثبتون لله تعالى الحيـاة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والكام، والسـمع، 

والبـصر، مـع أن المخلـوق متصـف بذلـك، فإثباتهم هـذه الصفـات لله تعالى 

مـع اتصـاف المخلـوق بهـا مسـتلزم للتشـبيه على قاعدتهم.

فـإن قالـوا: إننـا نثبـت هـذه الصفـات لله تعـالى على وجه يختـص به ولا 

يشـبه مـا ثبـت للمخلـوق منها.

قلنـا: هـذا جـواب حسـن سـديد، فلمـاذا  لا تقولـون بـه فيمـا نفيتمـوه 

فتثبتـوه لله على وجـه يختـص بـه، ولا يشـبه مـا ثبـت للمخلـوق منـه؟! 

فإن قالوا: مـا أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثبات.

قلنا: عن هذا ثاثة أجوبة: 

أحدهما: أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سـبق.
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الثـاني: أنـه يمكـن إثبـات مـا نفيتمـوه بدليـل عقـي يكـون في بعض 

المواضـع أوضـح مـن أدلتكـم فيمـا أثبتموه.

الثالـث: أن نقـول : على فـرض أن العقـل لا يـدل على مـا نفيتمـوه فـإن 

عـدم دلالتـه عليـه لا يسـتلزم انتفـاء في نفـس الأمـر، لأن انتفـاء الدليـل 

المعـين لا يسـتلزم انتفـاء المدلـول، إذ قـد يثبـت بدليل آخـر، فـإذا قدرنا أن 

الدليـل العقـي لا يثبتـه فـإن الدليل السـمعي قـد أثبتـه، وحينئذ يجـب إثباته 

بالدليـل القائـم السـالم عـن المعـرض المقاوم.

فـإن قالـوا: بل العقـل يدل على انتفـاء ذلك لأن إثباته يسـتلزم التشـبيه، 

والعقـل يدل على انتفاء التشـبيه.

قلنـا: إن كان إثباتـه يسـتلزم التشـبيه فـإن إثبـات مـا أثبتمـوه يسـتلزم 

التشـبيه أيضـاً، فـإن منعتـم ذلـك لزمكـم منعـه فيمـا نفيتمـوه إذ لا فرق.

وحينئـذ إمـا أن تقولـوا بالإثبـات في الجميـع فتوافقـوا السـلف، وإما أن 

تقولـوا بالنـي في الجميـع فتوافقـوا المعتزلـة ومـن ضاهاهـم، وأمـا التفريـق 
فتناقـض ظاهـر". )1(

)1(    تقريب التدمرية )24(.
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4- شرح العقيدة السفارينية :

قـال فيهـا --: إن إثبـات الأشـاعرة لهـذه الصفـات السـبع ليـس 

كإثبـات أهـل السـنة لهـا بـل يختلـف، فالـكام مثـا عنـد أهـل السـنة 

والجماعـة ليـس هـو الـكام عنـد الأشـاعرة وسـبق أن الأشـاعرة قالـوا في 

الـكام قـولا لا يقـوله مـن له عقـل بـل قالـوا قـولا حقيقتـه نـي الـكام؛ 

لأنهـم قالـوا: إن الـكام هـو المعـى القائـم بالنفـس والمسـموع عبـارة عن 

هـذا الـكام خلقـه الله ليعـبر عمـا في نفسـه.

كذلـك السـمع والبـصر يختلـف إثباتهـم لهـا عـن إثبـات أهـل السـنة 

والجماعـة فلهـذا نقـول : إن مذهـب أهـل السـنة والجماعـة مـع مذهـب 

الأشـاعرة متماثـل في عـدد هـذه الصفـات السـبع وثبوتهـا، وإن كان يختلف 
في كيفيـة إثباتهـا. )1(

ثـم ذكـر مسـألة مهمة أوردها الاشـاعرة شـبهة على أهل السـنة والجماعة 

فأجـاب -- :  قـال الاشـاعرة: إن القـرآن جـاء بـه جبريـل إلى محمـد 

عليـه الصـاة والسـام، وإذا جعلتمـوه صفة مـن صفـات الله فكيف تنفك 

الصفـة عـن الموصوف؟
)1(    شرح العقيدة السفارينية )204/1(.
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قـال : والجـواب على هذا يسـر؛ فأنـا عندما أقول لشـخص مـا: بلغ فانا 

بكـذا وكـذا، فالـكام كام أنـا، وأما هـذا فهو مبلـغ فقط، فالـكام إنما 

يضـاف إلى مـن قاله مبتدئـا، لا إلى من قـاله مبلغاً.

وهـذا الـكام – أصـا – هـو كام الله، لكـن تكلـم جبريـل بـه هذا 

بز     پ  پ  پ   أقـرأ  فعندمـا  الله،  فهـو كام  بـه  المتكلـم  أمـا  مخلـوق، 

 پ بر    ]الفاتحـة: 2[ بز   ڀ  ڀبر ]الفاتحـة: 3[ بز     ٺ  ٺ    ٺ   بر

  ]الفاتحـة : 4[  ، فصـوتي هـذا مخلـوق، لكـن مـا أصـوت بـه هـو صفـة الله

غر مخلوق.

ولهـذا وصـف الله القـرآن بأنـه قـول محمـد – ☺ – وقـول جبريل، ولا 

يمكـن أن يكـون قـولا مـن قائلـَيْن؛ فقـال تعـالى: بز ڳ    ڱ  ڱ  ڱبر 

]التكويـر: 19[  بز ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    بر  ]التكويـر : 20[، والمـراد بالرسـول هنـا 

جبريـل، وقـال تعالى: بز ڳ    ڱ  ڱ  ڱبر  ]الحاقـة: 40[ بز ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  

ڃ  ڃ     بر  ]الحاقـة : 41[، والمـراد بالرسـول هنـا محمـد – ☺ –، فأضـاف الله 

تعـالى القـول إلى محمـد – ☺ – مـرة، وأضافه مـرة أخـرى إلى جبريل، ومن 

المعلـوم أنـه قـول القائل الأول له؛ وهـو الله عز وجل، وليـس محمداً – ☺ – 

 ولا جبريـل؛ ويبـين ذلك قـوله تعـالى:بز گ  گ  گ  ڳ    بر ]الشـعراء: 192[ 
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ڻبر ڻ   ں   ں   ڱ   بز   ]193 ]الشـعراء:  ڱبر   ڱ      ڳ      ڳ    بز 
 ]الشـعراء: 194[ ، وتنزيل رب العالمين هذا هو الأول من الثاثة.

إذا فالـكام يضـاف إلى أول مـن قـاله، فلـو قلـت: )قفا نبك مـن ذكرى 

حبيـب ومـنزل(، فـالي قال هـذا الكام هـو امرؤ القيـس، وأنـا قلت هذا 

الآن، لكنـي قلتـه إمـا مبلغ إن كنت قـد أمـرت بتبليغه، وإمـا حاكيا إن لم 
أؤمـر بتبليغه. )1(

5-شرح العقيد الواسطية :

هـذه الرسـالة الـي ألفها شـيخ الإسـام  بـن تيميـة في بيان عقيـدة أهل 

السـنة والجماعـة، ورد فيهـا على عقائـد الاشـعرية وغرهـم، وشرحها الشـيخ 

بـيء مـن التفصيـل وذكر فيهـا فوائد لا يسـتغي عنـه طالـب العلم.

ومـن هـذه الفوائد الـي رد بها على الأشـاعرة، بعد أن أثبـت صفة المحبة 
لله تعـالى ثـم تنـاول صفة الرحمـة لله تعـالى والي أنكرهـا الأشـاعرة، فذكر 
كامـا نفسـياً حيـث قـال: “فتأمل الآن كيف سـلبوا هـذه الصفـة العظيمة، 
الـي كل مؤمـن يرجوهـا ويؤملهـا، كل إنسـان لـو سـألته: مـاذا تريـد؟ قـال: 
أريـد رحمـة الله  بز  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  بر ]الأعـراف: 56[. 

)1(    شرح العقيدة السفارينية )204/1(.
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أنكـروا هـذا، قالـوا: لا يمكن أن يوصـف الله بالرحمـة !!.” )1(

وقال: وهذا التعريف من شـيخ الإسـام ابـن تيمية يقتضي أن الأشـاعرة 
والماتريديـة ونحوهم ليسـوا من أهل السـنة والجماعة؛ لأن تمسـكهم مشـوب 

بمـا أدخلوا فيه مـن البدع.

وهـذا هـو الصحيح؛ لأنـه لا يعـد الأشـاعرة والماتريدية فيمـا ذهبوا إليه 
في أسـماء الله وصفاتـه مـن أهل السـنة والجماعة.

وكيـف يعـدون مـن أهـل السـنة والجماعـة في تلك مـع مخالفتهـم لأهل 
والجماعة؟! السـنة 

لأنـه يقـال: إمـا أن يكـون الحـق فيمـا ذهـب إليـه هـؤلاء الأشـاعرة 
والماتريديـة، أو الحـق فيمـا ذهـب إليـه السـلف.

ومــن المعلــوم أن الحــق فيمــا ذهــب إليــه الســلف؛ لأن الســلف هنــا 
هــم الصحابــة والتابعــون وأئمــة الهــدى مــن بعدهــم. فــإذا كان الحــق فيمــا 
ذهــب إليــه الســلف، وهــؤلاء يخالفونهــم؛ صــاروا ليســوا مــن أهــل الســنة 

والجماعــة في ذلــك.)2(

)1(    شرح العقيدة الواسطية )259/1(.
)2(    شرح العقيدة الواسطية )372/2(.
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المـراد  بـأن  – يعـي الأشـاعرة-  أيضـاً: “وفـره أهـل التعطيـل  وقـال 

يعـي:  ،]54 ]الأعـراف:  گبر  ک   ک   بز   معـى:  وقالـوا:  الاسـتياء،   بـه 

ثم استولى عليه”.

ورد عليهـم بـردٍ طويـل مفصـل إلى أن قـال: وخاصة ردنـا لكامهم من 

عـدة أوجه:

الأول: أن قولهـم هذا مخالف لظاهر النص.

: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السـلف قاطبة.
ً
ثانيا

: أنـه لـم يـرد في اللغـة العربيـة أن )اسـتوى( بمعـى )اسـتولى(، 
ً
ثالثـا

والبيـت الي احتجـوا بـه على ذلـك لا يتـم بـه الاسـتدلال.

: أنه يلزم عليه لوازم باطلة منها:
ً
رابعـا

 لغر الله.
ً
أن يكون العرش قبل خلق السـماوات والأرض، ملا  -1

أن كلمـة )اسـتولى( تعطـي في الغالـب أن هناك مغالبة بـين الله وبين   -2

غره، فاسـتولى عليـه وغلبه.
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أنه يصح أن نقول. على زعمكم: أن الله اسـتوى على الأرض والشـجر   -3

والجبـال والإنسـان والبعـر، لأنـه )اسـتولى( على هذه الاشـياء، فـإذا صح أن 

نطلـق كلمـة )اسـتولى( على شيء، صح أن نطلق )اسـتوى( على ذلـك اليء، 

لأنهـم مترادفـان على زعمكم.

فبهذه الأوجه يتبين أن تفسـرهم باطل.)1(

6-التعليق على لمعة الاعتقاد: 

وهـو تعليـق مختـصر لمـا ألفه ابـن قدامـة المقدسي، وقـد جمع فيـه مؤلفه 

زبـدة العقيدة.

قـال في تعليقاتـه النفسـية: وهـذه هي الطوائـف الـي ذكرهـا المؤلف ثم 

قال: ونظائرهم مثل الاشـعرية أتباع أبي الحسـن علي بن إسـماعيل الاشـعري، 

كان في أول أمـره يميـل إلى الاعـتزال حـى بلغ الاربعـين من عمـره ثم أعلن 

توبتـه مـن ذلك وبـين بطان مذهـب المعتزلة وتمسـك بمذهب أهل السـنة 

-- أمـا مـن ينتسـبون إليـه فبقـوا على مذهب خـاص يعـرف بمذهب 

الأشـعرية، لا يثبتـون مـن الصفـات إلا سـبعًا زعمـوا أن العقـل دل عليهـا، 

ويؤولـون مـا عداهـا وهي المذكورة في هـذا البيت:

)1(    شرح العقيدة الواسطية )381/1(.
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حي عليـــم قديـــر والـــكام له *** إرادة وكذلـــك الســـمع والبـــر

ولهـم بدع أخرى في معى الكام والقدر وغر ذلك. )1(

7-تفسر القرآن الكريم:

فقــد يــر الله تعــالى للشــيخ تفســر أجــزاء مــن القــرآن ولله الحمــد 
وذكــر فيهــا فوائــد جمــة، ومــن الفوائــد الــي ذكرهــا في رده على الأشــاعرة 

عنــد تفســره قــوله تعــالى : بز ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  
ــرة:  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىبر ]البق
186[، قــال: “ومنهــا: إثبــات الأســباب، والعلــل؛ ففيــه رد على الجهميــة، وعلى 

الأشــاعرة؛ لأنهــم لا يثبتــون الأســباب إلا إثباتــاً صوريــاً، حيــث يقولــون: 
إن الأســباب لا تؤثــر بنفســها لكــن يكــون الفعــل عندهــا”.)2(

تعـالى:  بز پ  ڀ    ڀ   قـوله  مـن  الحديـد  تفسـره سـورة  وقـال عنـد 
ڀڀبر ]الحديـد:4[ : “ إحـداث معـى لا يـدل عليـه الظاهر، وهـذا قد يوجد 
كثـراً في كتـب الأشـاعرة، سـواء كانـوا مفريـن أو غـر مفريـن لكنهـم 

بهـذا  والله والله و الله قـد ضلـوا ضـالًا مبينـاً، نسـأل الله العافيـة”.)3(

)1(    تعليق مختصر عل كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد )163(.
)2(    تفسر الفاتحة والبقرة )346/2(.

)3(    تفسر الحجرات – الحديد )367(.



69

8-كتـاب فتح ذي الجال والإكرام برح بلوغ المرام: 

وهـو كتاب متعلـق بالمسـائل الفقهية وبعـض الآداب والأدعيـة وغرها، 
ابـن حجـر -- وجمـع فيهـا مموعـة مـن الأحاديـث  ألفهـا الحافـظ 
ابـن عثيمـين وعلـق  الفقهيـة، وقـد شرحهـا الشـيخ  وبوبهـا على الأبـواب 
عليهـا، ورد فيهـا على الأشـاعرة وغرهـم مـن أهـل البـدع رداً قويا لمناسـبة 
المحـل في بعـض المواطـن، حيـث قـال عنـد تعليقـه على حديـث معاويـة بن 
أبي سـفيان –  – قـال: قـال – رسـول الله  ☺  -: )من يـرد الله خراً، 

يفقهـه في الديـن(.)1(  

ولهـذا أعجبـي كلمـة قالهـا شـيخ الإسـام -- لمـا ذكـر حكـم 
 --السـلف في أهـل الـكام، ومـن أشـد مـن حكـم فيهـم الشـافعي
قـال: حُكـي في أهـل الـكام – يعـي: الأشـعرية والمعتزلـة والجهميـة – أن 
يضربـوا بالجديـد والنعـال ويطـاف بهـم في العشـائر، ويقـال: هـذا جـزاء 
مـن تـرك الكتـاب والسـنة وأقبـل على علم الـكام، عقوبـة شـديدة؛ يعي: 
يـؤتى بأكـبر عالـم منهـم طويـل العمامة كبـر الهامة ويطـاف به في العشـائر 
والأسـواق ويُـضرب بالجريـد والنعـال نكاية بـه، ويقال: هذا جـزاء من ترك 
الكتـاب والسـنة وأقبل على علم الكام، قال شـيخ الإسـام ابـن تيمية: وهم 
مسـتحقون لمـا قـاله الشـافعي -- من وجـه/ الوجـه: مخالفتهـم للشرع، 

)1(    أخرجه البخاري برقم )71( ومسلم برقم)1037(.
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فيسـتحقون التأديـب حـى ينـل بهـم، لكـن مـن نظر إليهـم بعـين القدر 
رق عليهـم ورحمهـم، مسـاكين ضلوا، فرق لهـم ويرحمهم، لكـن في دين الله 

لا يرحمهـم، قال الله عز وجـل: بز ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   
ٿ   ٹ  ٹ    بر      ]النـور: 2[.

أمـا مـن نظر مـن ناحيـة القدر فقد يـرأف بهـم، يقول: مسـاكين غلبهم 
الشـيطان ولعـب بهـم، اتبعوا الشـهوات فرق لهـم، لكن، لا ترحـم أحداً في 

ديـن الله رحمة الإنسـان في ديـن الله أن تعاقبـه على شريعة الله. )1(

وللشـيخ ردود كثـرة اقتـصرت على هـذه المنقـولات طلبـاً لاختصـار 
ووقوفـاً على المقصـود مـن هذه الرسـالة وللإشـارة لبعض مظان كتب الشـيخ 
الـي رد فيهـا على الاشـاعرة لأن الـرد المجمل والمفصـل في ثناياهـا، والمقصود 

بيـان طريقـة الشـيخ في الـرد على هـذه الفرقـة المبتدعة.

│

)1(    فتح ذي الجال والإكرام يشرح بلوغ المرام)425/6(.



الثاني الفصل 

رسـالة الشـيخ ابن عثيمين في الرد على عقيدة 

الصابوني الأشعري.

المبحث الأول

لماذا هذه الرسـالة؟ )الرد على الصابوني(.

الثاني المبحث 

 -- نص رسـالة الشـيخ محمد بن صالح عثيمين

إلـى محمـد علي الصابوني.
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المبحث الأول
لمـــاذا هذه الرسالة؟ )الرد على الصابوني( .)1(

في بـادئ الأمـر سـأذكر – إن شـاء الله – نبـذة مختـصرة مـن العلمـاء اليـن 

حـذروا ونبهوا من كتب الصابون، لا سـيما التفسـرات المختـصر وتعليقاته 

المقتطفـة، ولأن الصابـون اشـهر في دخوله علم تفسـر القـرآن الكريم، نشر 

عقيدتـه الاشـعرية في كتب التفسـر الـي صنفها أو اختصرهـا، لهذا تصدى 

له جهابـذة أهـل السـنة والجماعة مـن العلماء، فبينـوا ما عليه مـن الأخطاء 

وحـذروا من تفسـراته ومختصراته الأشـعرية.

الصابون  الشيخ  تلى  1930م،  بسوريا عام  الشهباء  بمدينة حلب  الصابون  الشيخ محمد علي  )1(    ولد 
تعليمه على يد والده وغره من العلماء، قامت وزارة الأوقاف السورية بإرساله في بعثة إلى الأزهر بالقاهرة 
بمصر، وذلك حى يتم دراسته الجامعية هناك، وثم بعد ذلك انتدابه إلى المملكة العربية السعودية لكي 
يعمل أستناداً معاراً من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، قامت جامعة أم القرى بتعينه باحثًا علمياً 
في مركز البحث العلي، وإحياء التراث الإسام، قام الشيخ بعد ذلك بالانتقال للعمل في رابطة العالم 
الإسام كمستشار في هيئة الإعجاز العلي في القرآن والسنة، ومن مؤلفاته صفوة التفاسر، مختصر 
تفسر ابن كثر، التفسر الواضح المير، فقه العبادات في ضوء الكتاب والسنة، فقه المعامات في ضوء 
الكتاب والسنة، وغرها من مؤلفات، كذلك له مقالات في ملة المجتمع الكويتية انظر المكتبة الشاملة.
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وقـد كانـت جامعـة لبيـان  الـي وقفـت عليهـا  الـردود  أفضـل  ومـن 

ضـال الصابـون وفاضحـة لعقيدتـه كتـاب الشـيخ العامة بكـر أبو زيد 

--: )التحذيـر مـن مختصرات الصابون في التفسـر(، وقـد جمع الردود 

على الصابـون حـى بلغـت اثنتـين وعشريـن رداً، ذكـر مـن جملة الـردود:

)تنبيهـات هامـة على ما كتبه الشـيخ علي الصابـون في صفات الله عزَّ   -1

.-- للشـيخ عبـد العزيز بـن باز ،) وجلَّ

تعقيبـات على )مختـصر تفسـر ابـن كثر(، للشـيخ محمد نـاصر الدين   -2
)1(.-- الآلباني 

)تعقيبـات وماحظـات على كتـاب صفـوة التفاسـر(، للشـيخ صالح   -3

بـن فـوزان بـن عبـد الله الفـوزان – حفظه الله–

)ماحظـات عامـة على كتـاب صفـوة التفاسـر للصابـون(، للشـيخ   -4

صالـح بـن فـوزان بـن عبـد الله الفـوزان – حفظـه الله-.

)1(    قال الشيخ الألباني – -- – في معرض رده على الصابون: " وجملة القول: إني أطلت الكام في 
الصابون بصورة خاصة من بين المخالفين من المعاصرين، لأنه يصلح مثاً لجمهورهم الين لا  الشيخ 
يسنون من هذا العلم حى ولا مرد النقل، وزاد عليهم في كثرة أوهامه وأكاذيبه، فا يقام لأمثاله وزن 

في هذا العلم الشريف". سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها)15/4(.
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)ماحظـات على صفـوة التفاسـر(: للشـيخ عبد الله بن عبـد الرحمن   -5

.--بـن جبرين

ليـف الشـيخ محمد 
ْ
)تنبيهـات هامـة على كتـاب صفـوة التفاسـر(: تأ  -6

.-- بن جميـل زينـو

)مخالفـات هامـة في مختـصر تفسـر ابن جريـر الطبري للشـيخ محمد   -7

ليـف الشـيخ محمـد بـن جميل 
ْ
علي الصابـون(. كاهمـا في غـاف واحـد، تأ

.-- زينو 

تعميـم وزارة الحـج والأوقاف – في المملكـة العربية السـعودية – برقم   -8

في  والمسـاجد  وقـاف 
َ
للأ العامـة  المديريـة  هـ
مـن   1408/4/16 في  2/945/ص 

منطقـة الريـاض المتضمـن مصـادرة )صفـوة التفاسـر( وعـدم توزيعـه حى 
يصلـح مـا فيـه من أخطـاء عقديـة.)1(

وبعـد أن ذكـر الشـيخ بكـر أبو زيـد -- الاثنـين والعشريـن رداً 

مـور مذهلة 
ُ
يـت فيهـا وصفة بأ

َ
قـال: وفي مطالـع هـذه القائمـة من الـردود رأ

يتعجـب الإنسـان منهـا، كيـف يقتحمهـا مـن ينتسـب للعلـوم الشرعية مع 

همهـا ما يي:
َ
شـيبته وتقـادم سـنه فيمـا يذكـر... وأ

)1(    التحذير من مختصرات الصابون في التفسر )4(.
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مانة العلمية.
َ
وصفه بالإخال في الأ  -1

وصفه بالجهل.  -2

سـماء والصفات جرته إلى 
َ
ويـل لآيات في الأ

ْ
فِيتـُه في الاعتقـاد بالتأ

ْ
خَل  -3

مسـخ عقيـدة السـلف بزيـغ عقيـدة الخلف الـي نزلهـا في تفسـر الإمامين 

السـلفيين: شـيخ المفريـن ابن جريـر الطـبري، والحافظ ابن كثـر القرشي، 

- رحمهمـا الله تعـالى – في مختصريـه لهمـا، وفي صفـوة التفاسـر، وأن هـذه 

هـل السـنة في تحريـف مصـادر لهـم مهمـة في الاعتقـاد 
َ
نكايـة عظيمـة بأ

ترتكـز عامـة  السـلي، تحـت اسـي )الاختصـار والتصفيـة(. وعلى هـذه 

المذكورة. الـردود 

هـل السـنة لا يـراد بهـا تعريـة 
َ
إلى أن قـال: وهـذه الـردود مـن علمـاء أ

هون 
َ
ـيِ صـوفي، يغتلـم في التعصـف المذهي فهـو أ

ْ
نـه خَل

َ
الرجـل وكشـفه بأ

ن يلتفـت إليـه لكنـه لمـا حـث الخطـى بميادينـه الثاثـة المذكـورة
َ
أ  مـن 

 عـن كتاب الله 
ً
هل السـنة دفاعا

َ
الـي يسـن الركـض فيها، انـبري لصنيعـه أ

تعـالى، وصيانة لسـنة نبيـه –  ☺  – من عبـث المتعالمين، وتأويـل الجاهلين، 

موضحـين ذلـك في قالبين:
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نه استجر تفسري ابن جرير، وابن كثر في اختصاره لهما، لكنه 
َ
الأول: أ

فرز مختصريه، وابن جرير، وابن 
َ
شرق بمنهجهما السلي في عقيدة التوحيد فأ

كثر، بريئان مما يخالف تفسرهما.

صفاء  له  فأنى  وتلبيس،  تغرير  فيه  اسم  التفاسر(  )صفوة  الثاني: 

جرير، ابن  تفسرى  بين  مزج  إذ  والتبن،  التبر  بين  الخلط  على  مبي   وهو 

وابن كثرالسلفيين، وتفسر الزمخشري المعتزلي، والرضي الرافضي، والطبرسي 

المتعصب، وغرهم  القبوري  شعري 
َ
الأ والصاوي  والرازي الأشعري،  الرافضي، 

لا سيما وهذا المزج على يد من لا يعرف الصنعة ولا يتقنها كهذا الي تسور 
هذا الصرح با سلم. )1(

تعالى  الله  كتاب  على  وتجرؤه  أمره،  وانفضح  الرجل  حال  بان  أن  وبعد 

أن  غرابة  فا  بالباطل،  الحق  وخلط  معناه،  تفسر  في  والتدليس  بالتلبيس 

الي  الشرع(،  مزان  في  السنة  أهل  )عقيدة  بعنوان  الملون  منهجه  يكتب 

يوم  من   613 ب  المرقم  العدد  في  الكويتية  المجتمع  ملة  مع  بالتعاون  نشرها 

الثاثاء 7 من جمادى الأخر عام 1403 هـ
الموافق 22 مارس 1983م، الي هيَّئت 

له المُناخ المناسب لمثل هذه الدسيسة العقائدية الحزبية المشتركة بين الصابون 

والقائمين على المجلة.

)1(    التحذير من مختصرات الصابون في التفسر )60(.
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وقــد رد جملــة مــن العلمــاء على العقيــدة الباطلــة الــي نشرهــا 

ــت في  ــي عُرِف ــه – ال ــا كعادت ــع به ــي جم ــة وال ــك المجل ــون في تل الصاب

ــل  ــل الباط ــدة أه ــنة وعقي ــل الس ــق أه ــل الح ــدة أه ــين عقي ــر – ب التفس

ــم. ــعرية وغره ــن الأش ــة م ــل البدع أه

ومـن قـرأ رسـالة الصابـون هـذه يتعجـب مـن ادعائـه اعتنـاق منهـج 

السـلف ومعرفتـه لطريـق الحـق وأهله، ومع ذلـك يدعو إلى تصحيـح عقائد 

الأشـاعرة والماتريدية والتعـاون مع المتصوفـة والإخوانية الحزبيـة)1( ، فيجمع 

المتناقضـات في صـف واحـد، ويدعـوا لها ويلبـس على الناس أنـه لا تناقض 

ولا تنافـر بـين هـؤلاء بل كلهـم على صـواب! وهذا مـن العجائـب والغرائب.

مـن أجـل هذا ظهـرت أهميـة الرد عـل مثل هـذه المقالات ووجـود بيان 

الحـق مـن الباطـل، وقد تجشـم بعـض أهـل العلـم والفضيلـة في الـرد عليها 

ومن أجـل الـردود وأهمها:

)1(    انظر ملة المجتمع العدد)630/ص36(.
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مقالـة للشـيخ صالـح بـن فـوزان الفـوزان – حفظـه الله-، وقـد رد   -1

عليـه الشـيخ في نفس المجلـة الي نشرت مقـالات الصابـون)1(، ومن نفائس 

أقـواله: “ إن الصابـون يـاول في تلـك المقـالات جعـل الأشـاعرة مـن جملة 

أهـل السـنة في بـاب صفـات اللهعـز وجل، وقـد وقـع في متناقضـات عجيبة 

وخلـط غريـب اسـتدعائي أن أكتب هـذا التعليـق الي لا أقصد مـن ورائه 

إلا بيـان الحقيقـة وإزالـة اللبـس”. ثـم علـق على عنـوان مقالـة الصابـون: 

وحينمـا تقـرأ العنوان الي وضعـه لمقالاته وهو )عقيدة أهل السـنة في مزان 

الـشرع( تسـتغرب بـه لأن وضع عقيـدة أهل السـنة في المزان معنـاه فحصها 

ومعرفـة هـل هي صـواب أو خطـأ، وهـذا تنقيص مـن قدرها ولا سـيما المراد 

بأهـل السـنة عند الإطـاق القـرون المفضلـة ومـن تبعهم بإحسـان، لكن 

يـزول هذا الاسـتغراب حينمـا تعلم بأنـه يريد بذلـك عقيـدة التفويض الي 

ظنهـا عقيـدة أهـل السـنة وقد بينـا بطـان ذلك.)2(

)1(    تنبيه: ولا تحسبن يا رعاك الله نشر ملة المجتمع لرد الشيخ الفوزان على الصابون بياناً للحق الي 
للصابون  الشيخ مقالا  به  العدد الي رد  تلبيس على الناس، فقد نشروا في نفس  خي عليهم، بل هو 

ليكمل عقيدته الأشعرية وينشرها بين الناس والله المستعان.
)2(    ملة المجتمع الصادرة في دولة الكويت، العدد رقم )646(، ص )40(.
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 :-- مقالـة لسـماحة الشـيخ عبـد العزيـز بن عبـد الله بن بـاز  -2

والاه، ومـن  وصحبـه  وآله  الله  رسـول  على  والسـام  والصـاة  لله   الحمـد 

الـي أجرتهـا ملـة )المجتمـع( مـع  المقابلـة  بعـد: فقـد اطلعـت على  أمـا 

فضيلـة الشـيخ محمـد علي الصابـون ونـشرت في العـدد رقـم )613( وتاريـخ 

رقـم  المجتمـع/  أعـداد  في  المنشـورة  السـت  مقالاتـه  هـ
وعلى   1403/6/7

هـ
ورقـم   1403/9/24 وتاريـخ   )628( ورقـم  ه،   1403/9/17 وتاريـخ   )627(

ورقـم  ه،   1403/10/16 وتاريـخ   )630( ورقـم  ه،   1403/10/9 وتاريـخ    )629(

وقـد  1404/2/17ه،  وتاريـخ   )646( ورقـم  ه،   1403/10/23 وتاريـخ   )631(

اشـتملت على أخطـاء نبـه على بعضهـا صاحـب الفضيلـة الدكتـور صالح بن 

 فـوزان الفـوزان في مقـاله المنشـور بمجلـة الدعـوة في عـدد 15 رقـم )904(

وتاريـخ   )646( رقـم  بعددهـا  المجتمـع  ملـة  وفي   ،
هـ  1403/10/29 وتاريـخ 

1404/2/24 هـ
، وقـد أجـاد وأفـاد وأحسـن جـزاه  1404/2/17 هـ
، و)650( في 

الله خـراً ونـصر بـه الحـق. وقـد رأيـت التنبيـه على ما وقـع فيها مـن أخطاء 

 
ً
تأكيـداً لمـا ذكـره الدكتـور صالـح ومشـاركة في الخر ونـشر الحق واسـتدراكا

لأخطـاء لـم يتعـرض لهـا فضيلـة الدكتـور صالـح في مقاليـه المشـار إليهمـا، 

والله الموفـق. فأقـول:
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“ وله عـن تقليـد الأئمـة الأربعـة )إنه مـن أوجب الوجبات( لا شـك أن 

هـذا الإطـاق خطـأ، إذ لا يجب تقليـد أحد مـن الأئمة الأربعـة ولا غرهم 

مهمـا كان علمـه؛ لأن الحـق في اتبـاع الكتـاب والسـنة لا في تقليـد أحد من 

النـاس، وإنمـا قصـارى الأمـر أن يكـون التقليد سـائغا عند الـضرورة لمن 

عـرف بالعلم والفضـل واسـتقامة العقيدة”.

وقـال --: “ الفـرق المخالفـة لأهل السـنة متفاوتـون في أخطائهم، 

فليـس الأشـاعرة في خطئهم كالخـوارج والمعتزلة والجهمية با شـك، ولكن 

ذلـك لا يمنـع مـن بيـان خطـأ الأشـاعرة فيمـا أخطئوا فيـه ومخالتهـم لأهل 

السـنة في ذلك ”.

وقـال أيضـا: “نعـم يجـب أن نتعـاون فيمـا اتفقنـا عليـه من نـصر الحق 

والدعـوة إليـه، والتحذيـر ممـا نى الله عنه ورسـوله، أمـا عـذر بعضنا لبعض 

فيمـا اختلفنـا فيـه فليـس على إطاقـه، بـل هـو محـل تفصيـل، فمـا كان من 

مسـائل الاجتهـاد الـي يخـى دليلهـا فالواجـب عـدم الإنـكار فيهـا مـن 

بعضنـا على بعـض، أمـا مـا خالـف النـصر مـن الكتـاب والسـنة فالواجـب 

الإنـكار على مـن خالـف النص بالحكمـة والموعظة الحسـنة والجـدال بالي 

هي أحسـن”.
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وقال:“ذكـر الصابـون في مقـاله الثـاني أن أهل السـنة اشـتهروا بمذهبين 

اثنـين أحدهمـا: مذهب السـلف، والآخـر: مذهـب الخلف..الخ.

والجواب أن يقال:

هـذا غلـط بـين لـم يسـبقه إليـه أحـد فيمـا أعلـم، فـإن مذهـب أهـل 

 -☺- الله  رسـول  أصحـاب  عليـه  درج  مـا  وهـو  فقـط،  واحـد  السـنة 

وأتباعهـم بإحسـان، وهـو إثبات أسـماء الله وصفاتـه وإمرارها كمـا جاءت، 

والإيمـان بأنهـا حـق، وأن الله سـبحانه موصـوف بهـا على الوجـه الي يليق 

بجـاله مـن غـر تحريـف، ولا تعطيـل ولا تكييـف ولا تمثيـل ولا تأويـل 

لهـا عـن ظاهرهـا ولا تفويـض؛ بل يؤمنـون بـأن معانيهـا معلومـة وأنها حق 

لائقـة بـالله سـبحانه وتعالى لا يشـابه خلقـه في شيء منهـا، ومذهب الخلف 

بخـاف ذلـك كمـا يعلـم ذلـك مـن قـرأ كام هـؤلاء وكام هؤلاء.

ثـم ذكـر أن أهـل السـنة يفوضـون علـم معـاني الصفـات إلى الله، وكـرر 

ذلـك في غـر موضـع، وقد أخطـأ في ذلك ونسـب إليهم مـا هم بـراء منه كما 

 -- تقـدم بيـان ذلـك فيمـا نقلنـاه من كام شـيخ الإسـام ابـن تيمية

 عـن جَمْـعٍ مـن أهـل السـنة رحمـة الله عليهـم، وإنمـا يفـوض أهـل السـنة
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 إلى الله سـبحانه علم الكيفية لا علم المعاني كما سـبق إيضاح ذلك”.)1(

)تعقيبات على مقالات الصابون(، للشـيخ إدريس بن محمد علي.)2(  -3

قسـم  رئيـس  القحطـاني  سـعيد  بـن  محمـد  للشـيخ  خطـي/  محـرر   -4

القـرى.)3(  أم  بجامعـة  الديـن  وأصـول  الدعـوة  كليـة  في  القـراءات 

محـضر اتخـذ عليه في مناقشـة المشـايخ له فيمـا نشر في ملـة المجتمع،   -5

وهـو مـن محفوظات كليـة الشريعـة بجامعـة أم القـرى في 1404/3/16 هـ
أدانته 
فيه.)4( اللجنـة 

│

باز  بن  العزيز  عبد  العامة  فتاوى  مموع  في  كاما  الرد  وستجد  الرد،  من  مقتضيات  وهذه      )1(
.)51/3( – --

)2(    التحذير من مختصرات الصابون في التفسر )8(.
)3(    المصدر السابق)8(.
)4(    المصدر السابق)8(.
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الثاني المبحث 
نص رسـالة الشـيخ محمد بن صالح عثيمين

إلـى محمد على الصابوني.



مـن محمد الصالـح العثيمين إلى أخيه المكـرم الشـيخ:... حفظه الله تعالى 

وهدانـا وإيـاه صراطـه المسـتقيم، وجعلنـا جميعـا هـداة مهتديـن وصالحـين 
)1 ( مصلحين.

السام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعـد: فبنـاء على مـا أوجـب الله علينا مـن النصيحة لله تعـالى، ولكتابه 

ولرسـوله، ولأئمـة المسـلمين، وعامتهم، وعلى مـا تقتضيه الأخـوة الإيمانية من 

المـودة والمحبـة في الله والله، فـإني أبـين لكم مـا لاحظته في مقـالات نشرت 

)1(    هكذا في أصل الرسالة من مموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين، لا يوجد فيها اسم الشيخ محمد علي 
الصابون، ولا اسم ملة المجتمع، وربما كان الشيخ يرى من نشر هذا الرد بيان الحق ورد الباطل بغض 
النظر عن قائله أو ناشره، لكن الأمر قد انتشر واستفاضت الردود عليه كما بينتها سابقاً، والله أعلم.
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لفضيلتكـم في ملـة..... في العدد....تحـت عنوان )حـوار مفتوح(.)1(

وفي الأعـداد . . . ، . . .، . . .، . . .،. . .، تحـت عنـوان )عقيـدة أهـل السـنة 

في مزان الـشرع( )2(()3(.

وذلك في النقاط التالية:

أولا: ذكرتـم أن الأشـعرية والماتريديـة مـن أهل السـنة والجماعة في باب 

أسـماء الله وصفاتـه ،)4( وذلـك بنـاء على تقسـيمكم مذهـب أهـل السـنة 

والجماعـة إلى مذهبـين:

ــوان ــخ 1403/6/7 هـ
، بعن ــم )613( وتاري ــة الكويــت العــدد رق ــة المجتمــع الصــادرة في دول  )1(  مل
) الحوار المفتوح (.

)2(    والعدد رقم )627( وتاريخ 1403/9/17 ه، ورقم )628( وتاريخ 1403/24 ه، ورقم )629( وتاريخ 
)عقيدة  بعنوان  ه،   1403/10/23 وتاريخ   )631( ورقم  ه،   1403/10/16 وتاريخ   )630( ورقم  1403/10/9ه، 

أهل السنة في مزان الشرع(.
)3(    مموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، )229/1(.

)4(    قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله - : "لكن ينبغي أن يَعْلمَ أنَّ إطاق السنة 
والماتريدية  الأشعرية  السنة  أهل  إطاق  في  فيدخل  والخوارج،  والشيعة  الرافضة  يقابل  ما  به  يرَُادُ  قد 

والمرجئة وجماعات لأجل مقابلتهم بالفرق الي ضالها عظيم.

لهذا من الأفضل، بل من المُتَعَينِّ عند إطاق أهل السنة والجماعة أن ينُتَْبهَ ألا يكون شعاراً يدخل فيه 
من ليس من أهل السنة والجماعة حى لا يضٍَل الناس، وحى يكون مُقتصراً على من اعتقد الاعتقاد 
قُوا  الحق، والباقون يمكن أن يقُال عنهم أهل السنة؛ ولكن لا يصُفون بأهل السنة والجماعة؛ لأنهم فَرَّ
قوُا في ذلك وأخذوا ببعض الكتاب  دينهم وكانوا شيعاً ولم يقيموا الدين كما أمر الله – عز وجل -؛ بل فَرَّ

تركوا بعضا كما هو معلوم من تفاصيل أقوالهم". إتحاف السائل بما في الطحاوية ومن مسائل )490(.
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أحدهما: مذهب السلف الي ذكرتم أنه اشتهر بمذهب أهل التفويض.

والثاني: مذهب الخلف الي اشـتهر بمذهب أهل التأويل.)1(

والحق أن هذا التقسـيم غر صحيح وذلك.

لأنـه لا يمكـن عقـا: ولا شرعا أن تجمـع في وصـف واحـد   -1        ◄

بـين طائفتـين مختلفتـين في طريقتهمـا،.)2( فهل يمكـن أن نقـول: إن طريقة 

من قال: إن الله اسـتوى على عرشـه حقيقـة، وينزل إلى السـماء الدنيا حقيقة، 

ويـيء للفصـل بـين عبـاده حقيقـة، ويـب المقسـطين حقيقـة، ويـرضر 

حقيقـة، ويكـره حقيقـة، ويغضـب حقيقـة، وكل ذلك وجميع مـا وصف الله 

بـه نفسـه حـق على حقيقتـه بـدون تمثيـل، ولا تكييـف، هـل يمكـن أن 

نقـول: إن طريقـة هـؤلاء هي طريقـة مـن نـى حقيقـة هـذه الأمـور وسـلك 

فيهـا طريق التأويل، الي سـماه شـيخ الإسـام ابـن تيميـة -- تحريفا 

كمـا في عقيدتـه الواسـطية ومناظرتـه عليها.

)1(    ملة المجتمع، العدد )628/ص34(، والعدد )629/ص34(.
– -- ، في شرحه للعقيدة الواسطة: "فالاشاعرة مثا والماتريدية لا  )2(    قال الشيخ ابن عثيمين 
في  وأصحابه   ☺ الني  عليه  كان  لما  مخالفون  لأنهم  الباب،  هذا  في  والجماعة  السنة  أهل  من  يعدون 
إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها، ولهذا يخطئ من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثاثة: 
مختلفون؟!  وهم  سنة  أهل  الجميع  يمكن  كيف  نقول:  خطأ،  فهذا  وماتريديون،  وأشعريون،  سلفيون، 

فلماذا بعد الحق إلا الضال؟! . شرح الواسطية، )54/1(.
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إننـا إن قلنـا. إن طريقـة أولئـك هي طريقـة هـؤلاء فقـد جمعنـا بـين 

النقيضـين – الإثبـات والنـي – وامتنـاع الجمـع بـين النقيضـين أمـر معلوم 

عنـد جميـع العقـاء مـن بـي آدم.

إذا تبـين ذلـك تعـين أن نقول: إن إحـدى الطائفتين فقط هم أهل السـنة 

والجماعـة، فإمـا أن تكـون طائفـة السـلف أهـل التحقيق،وإمـا أن تكون 

طائفـة الخلـف أهـل التأويـل، ولا يمكـن أحـد أن يقـول: إن أهـل السـنة 

والجماعـة طائفـة الخلـف دون طائفـة السـلف؛ لأن طائفـة السـلف تعـي 

المهاجريـن والأنصـار، واليـن اتبعوهم بإحسـان من سـلف الأمـة، وأئمتها، 

ومنهم أبو الحسـن الاشـعري-- في مذهبـه الي اسـتقر عليه أخرا في 

كتابـه )الإبانـة( وبـين أنه قائل بما قـال به الإمام أحمـد --  )1( والإمام 

أحمـد -- كمـا تعلمـون مشـهور بلقـب إمـام أهـل السـنة ومذهبه في 

الصفـات الإثبـات دون التأويـل، ولو كان مـن مذهب أهل السـنة التأويل ما 

صـح أن يطلـق إمـام أهل السـنة على من لا يـراه، إذن فأهل السـنة والجماعة 

)1(    قال الامام أبي الحسن الأشعري – --: " قولنا الي نقول به، وديانتنا الي ندين بها، التمسك 
ئمة 

ْ
وأ والتابعين  الصحابة  السادة  عن  روى  وما   ،☺ محمد  نبينا  وبسنة  وجل،  عز  ربنا  الله  بكتاب 

الله  – نضر  بن حنبل  بن محمد  أحمد  الله  عبد  أبو  به  يقول  وبما كان  معتصمون،  بذلك  الحديث، ونحن 
والرئيس  الفاضل،  الإمام  لأنه  مخالفون؛  قوله  خالف  ولما  قائلون،   – مثوبته  وأجزل  درجته  ورفع  وجهه 
وزيع  المبتدعين،  بدع  به  وقمع  المنهاج،  به  وأوضح  الضال،  ودفع ب  الحق،  به  الله  أبان  الي  الامل، 
الزائغين، وشك الشاكين، فرحنة الله عليه من إمام مقدم، وجليل معظم، وكبر مفهم" الابانة عن أصول 

الديانة،)20( .
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طائفـة واحـدة فقـط، وهـم الين اجتمعـوا على التمسـك بسـنة الني-☺- 

وحققـوا ذلـك عقيـدة، وقـولا، وعمـا فمنهاجهـم الباطـن والظاهـر ما كان 

َُّ عَليَهْ وسََـلَّمَ، ولهذا سـموا أهل السـنة لتمسـكهم بها،  عليـه النـي صَـلَّ الله
وسـموا أهل الجماعـة لاجتماعهـم على ذلك.)1(

إن فضيلتكـم صرح في ص . . . . عـدد. . . . بـأن الأشـعرية   -2     ◄

، وإذا كانـوا على السـنة والجماعـة فهـل يصـح أن   )2( والماتريديـة مخطئـون 

نقـول: إنهـم مخطئـون؟ هل يمكـن أن تكون السـنة خطأ؟ هـل يمكن أن 

يكـون الاجتمـاع على السـنة خطأ؟ في ظـي أن الجواب مـن فضيلتكم على 

هـذا بالنـي الصريـح البات.

بالحـرف   .  .  . عـدد.   .  .  . قلتـم في ص.  قـد  الله  كنتـم سـامحكم  وإن 
)3( الصحيـح”  الوجـه  على  الأشـاعرة  الواحد:“مذهـب 

وهذا مناقض لكامكم الأخر.)4(

)1(    قال الشيخ ابن عثيمين – -- :"فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقداً، حى المتأخر إلى يوم 
القيامة إذا كان على طريقة الني ☺ وأصحابه، فإنه سلي "شرح العقيدة الواسطية، )54/1(.

)2(    ملة المجتمع العدد )613/ص30(.
)3(    المصدر السابق العدد )613/ص30(.

)4(    قال الشيخ ابن عثيمين – --" قال شيخ الإسام ابن تيمية – - - :"فيا ليت شعري! فرضي 
اللهٍ عنه الإمام مالك بن أنس حيث قال: أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى 

محمد ☺ لجدل هؤلاء". "ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها". تقريب التدمرية، )26(. 
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ــماء  ــين في الأسـ ــن المتكلمـ ــره مـ ــام وغـ ــيخ الإسـ إن شـ  -3     ◄

ـــون  ـــن يثبت ـــم مم ـــذا حذوه ـــن ح ـــاعرة وم ـــروا على الأش ـــات أنك والصف

بعـــض الصفـــات وينكـــرون بعضهـــا بتأويـــل، وبينـــوا تناقضهـــم، وأن 

ـــا  ـــم فيم ـــم يلزم ـــة، وأن ـــنة والجماع ـــل الس ـــة أه ـــة لطريق ـــم مخالف طريقته

ـــه  ـــن إثبات ـــوه يمك ـــا نف ـــوه، وأن م ـــا نف ـــم فيم ـــا يلزمه ـــر م ـــوه نظ أثبت
ــر)1( ــو أبـــين وأظهـ ــا هـ ــوه، بـــل بمـ ــا أثبتـ ــه مـ ــوا بـ ــا أثبتـ  بمثـــل مـ

ــام ــيخ الإسـ ــة( لشـ ــالة التدمريـ ــطية، ورسـ ــدة الواسـ ــع العقيـ  )راجـ

ـــب،  ـــالى بتكذي ـــات الله تع ـــن صف ـــيئا م ـــى ش ـــن ن ـــة، )2( إذن فم ـــن تيمي اب

ـــة كان ، وإلى  ـــن أي طائف ـــة م ـــنة والجماع ـــل الس ـــن أه ـــس م ـــل فلي أو تأوي

ـــدم  ـــؤلاء ق ـــض ه ـــون لبع ـــر أن يك ـــا لا ننك ـــب، ولكنن ـــخص ينتس أي ش

ـــهِ  ـــلَّ الُله عَليَْ ـــي صَ ـــنة الن ـــة بس ـــه، والعناي ـــام، والب عن ـــدق في الإس ص

ـــم على  ـــم وه ـــلمين وهذايته ـــع المس ـــرص على نف ـــة والح ـــة ودراي ـــلَّمَ رواي وَ سَ

ـــم  ـــون وله ـــواب مزي ـــن الث ـــه م ـــد الله علي ـــا وع ـــكورون، وبم ـــك مش ذل

ـــة، والدعاء بالمغفـــرة والرحمـــة، ولكـــن يجـــب  ـــودة، والمحب ـــك الم ـــا على ذل من

ق بين الصفات وبعض، يقال له فيما نفاه كما يقوله  المِفرِّ : "فهذا   - - – )1(    قال شيخ الإسام 
هو لمنازعه فيما أثبته، فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا 
القديم، ولا تكون كصفات المحدثات.  بها  للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف  يبُيَنِّ  فإنه  بالمخلوقات، 

هكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك" التدمرية)33(.
)2(    انظر التدمرية )42(، والواسطية )55(.
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ـــم،  ـــم ماله ـــم، وتعطيه ـــم منزله ـــتقيم فننزله ـــطاس المس ـــم بالقس ـــزن له أن ن
ـــم.)1( ـــس فيه ـــا لي ـــم م ـــف له ولا نضي

ثانيـا: ذكـر فضيلتكـم ص. . . . عدد. . . .)2(  أن الخاف بين أهل السـنة 

– السـلف والخلـف – على مـا ذكرتـم خـاف بـين الفاضل والأفضـل، وهذا 

يقتـضي أن يكـون المـرء مخـراً بـين إجـراء نصـوص الصفـات على ظاهرهـا 

الائـق بـالله عـز وجـل، وهو مـا درج عليـه السـلف الصالح، وبـين صرفها 

عـن ظاهرهـا إلى معـان تخالـف الظاهـر، وتسـتلزم تعطيـل حقائقهـا، وغاية 

مـا في ذلـك أن يكـون تـرك الأفضـل إلى الفاضل، فمثلـه كمثل مـن زاد في 

الطمأنينـة والخشـوع والكـر في الصـاة على الوجـه الموافـق للأكمـل ومـن 

اقتـصر في صاتـه على الواجب.

إما  منها  الأشاعرة  على  الرد  في  كتباً  الله  رحمهم  القيم  وابن  تيمية  ابن  الإسام  شيخ  ألف  قد      )1(
أصالةً أو ضمناً: )دره تعارض العقل والنقل، بيان تلبيس الجهمية المسى نقض التأسيس، رد فيه على 
إمامهم الثاني "الفخر الرازي"، التسعينية وهي الي كتبها في الاشهر الأخرة من حياته – -- جوابا 
الي جرى  الشمس الأصفهاني  لعقيدة  العقيدة الأصفهانية وهي شرح  عن محاكمة الأشاعرة له، شرح 
وهو  النبوات:  الفتاوى،  مموع  من  وهي  المدنية  الرسالة  الحموية،  الفتوى  الأشاعرة،  أصول  على  فيها 
نقض لكام الباقاني والأشاعرة، الإيمان: وهو نقد للأشاعرة في الإيمان، القاعدة المراكشية، المناظرة 
من مموع  الثالث  الجزء  الواسطية وهي في  بسبب  له  الاشاعرة  ألفها في محاكمة  الواسطية:  العقيدة  في 

الفتاوى، الاستقامة: كتبه نقضا لكتاب القشري الصوفي الاشعري(.
عنهم،  معظمه  العليل:  شفاء  المرسلة،  الصواعق  الأشاعرة:  الرد على  في   -- القيم  ابن  كتب  وأما 

العقيدة النونية: معظمها عنهم، اجتماع الجيوش الإسامية.
)2(    ملة المجتمع العدد )629/ ص 35(.



90

وهـذا الي ذكرتـم غـر صحيح، فمـا زال أئمـة أهل السـنة ينكرون على 

مـن أول نصـوص الصفـات أو بعضهـا، ولـولا أن كتـابي هـذا إلى رجـل يعلم 

ذلـك، أو يمكنـه أن يعلمـه بالرجـوع إلى كتبهـم لنقلـت من كتبهـم ما تير 
في هـذا الباب.)1(

ولا ريب أن تأويل الصفات عن ظاهرها تحريف محرم وذلك من وجوه:

أنـه جنايـة على النصـوص حيث صرفهـا عـن ظاهرها، والله سـبحانه   .1

وتعـالى خاطـب الناس بلسـان عـربي مبين، والنـي صَـلَّ الُله عَليَهِْ وَ سَـلَّمَ ، 

خاطبهـم بأفصح لسـان البـشر، فوجب حمـل كاميهما على ظاهرهمـا المفهوم 

بمقتـضى اللسـان العـربي، غر أنه يجـب أن يصان عـن التكييـف، والتمثيل 
الله.)2( صفات  في 

أن صرف كام الله عـن ظاهـره إلى معـى يخالفـه قـول على الله بغـر   .2

)1(    انظر في الحاشية السابقة رقم 97.
)2(    قال شيخ الإسام ابن تيمية – - -: "فإن العربي الي يفهم كام العرب يسبق إلى ذهنة من 
اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي الي صار يستعمل الألفاظ في غر معانيها ومن هنا غلط كثر من 
الناس فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه اما من خطاب عامتهم واما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في 
معى فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعى فيحملون كام الله ورسوله على 
لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة وهذا مما دخل به الغلط على طوائف بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة 
الرسول عند سماع تلك الالفاظ  الصحابة يفهمون من  القرآن والسنة وما كان  والعرف الي نزل في 

فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك. كتاب الإيمان)89(.
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بز ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ   تعـالى:  الله  قـال  وقـد  علـم 
ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ     ڱبر  ]الأعـراف:33[، وقال تعالى: بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  

.]36 ]الإساء:  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  یبر 

فالصـارف لكام الله عن ظاهره قائلٌ على الله با علم من وجهين:

الأول: أنـه زعم أن الله لم يرد بكامه كذا.

الثـاني: أنـه قال: إنه أراد به كذا لمعى آخر لم يدل عليه ظاهر الكام.

مثـال ذلك قـوله تعـالى :بزۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې بر 

]ص:75[.

فـإذا صرف الـكام عـن ظاهره قال لـم برد باليديـن اليديـن الحقيقيتين 

وإنمـا أراد القـدرة قلنـا: مـا دليلك على ما نفيـت؟ وما دليلـك على ما أثبت؟ 

فـإن أتى بدليـل – وأنى له – وإلا كان قائـا على الله بـا علم في نفيـه وإثباته.

ــه ــا كان علي ــف لم ــا مخال ــن ظاهره ــات ع ــوص الصف أن صرف نص  .3 

الني -☺- وأصحابه، وسلف الأمة، وأئمتها.
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أنـه يلـزم على طريقته لـوازم باطلة وبطـان الازم يـدل على بطان   .4

الملـزوم فمـن ذلك:

أن ظاهرهـا  اعتقـدوا  إلا حـين  النصـوص  هـذه  لـم يصرفـوا  أنهـم  أ- 

مسـتلزم لتشـبيه الله تعـالى بخلقـه وتشـبيه الله تعـالى بخلقـه كفـر)1(، كما 

قـال نعيـم بـن حمـاد الخـزاعي )2( :“مـن شـبه الله بخلقـه فقـد كفـر” ومن 

المعلـوم أن مـن أبطـل الباطل أن يجعـل ظاهـر كام الله تعالى وكام رسـوله 

والنـي -☺- كفـر ا وتشـبيها، وهم قد جعلـوه مسـتلزما، أو موهما للك 

جـل ربي، كامـه عـن هـذا الـازم، والإيهام.

ب- أن الله تعـالى لـم يبـين الحـق الي يجـب على العباد اعتقـاده في باب 

أسـماء الله تعـالى وصفاتـه وإنمـا جعـل ذلـك موكـولا إلى عقولهـم يثبتون ما 

شـاءوا، وينكـرون مـا شـاءوا ويئولـون النصـوص المثبتة لمـا أنكـروه، وهذا 

مـن أبطـل الباطـل، فكيـف يـدع الله تعـالى بيـان هـذا البـاب الي هو من 

باطل،  للصفات  ونفيهم  حقٌ  الله  عن  التشبيه  المعطلة  –--"وني  عثيمين  ابن  الشيخ  قال      )1(
والنافصات  بالمعدومات  فشبهوه  بالموجودات   – تعالى   – تشبيهه  من  فنفروا  أقبح،  لتشبيهٍ  مستلزم  وهو 
عطلوا  ثم  أولًا،  شبهوا  فالمعطلة  والتعطيل.  التشبيه  بين  جمعوا  والمشبهة  المعطلة  من  فلٌ  والممتنعات؛ 

ثانيا، ثمّ شبهوا ثالثا؛ً والمشبهة شبهوا أولًا، وعطلوا ثانياً. التعليق على القواعد المثل )124(.
)2(    كنيته أبو عبد الله الفرضي الأعور الحافظ، وثقة الإمام أحمد ، ورى له البخاري، قال صالح بن 
أن  فلما طلبت الحديث عرفت  أنا كنت جهميا، فذلك عرفت كامهم  يقول:  نعيما  : سمعت  مسمار 

أمرهم يرجع إلى التعطيل. مزان الاعتدال في نقد الرجال )267/4(.
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أوجـب الواجبـات ويـكل أمـره إلى عقـول متناقضة يمنـع بعضها مـا يوجبه 
الآخـر، أو يجـوزه على الله عـز وجل.)1(

ج- أن النـي والنـي -☺- وخلفاءه الراشـدين، وسـلف الأمـة وأئمتها 

كانـوا قاصريـن أو مقصريـن في معرفـة ما يجـب الله تعـالى من الصفـات وما 

يمتنـع عليـه إذا لـم يـرد عنهم حـرف واحد في التأويـل الي سـلكه أولئك 

المئولـون، حينئـذ إما أن يكـون الني -☺- وخلفاؤه الراشـدون، وسـلف 

الأمـة، وأئمتهـا جاهلـين بذلـك قاصريـن عـن معرفتـه، وإمـا أن يكونـوا 
عالمـين بـه، لكـن كتموه وقـصروا في بيانـه للنـاس، وكا الأمريـن باطل. )2(
– - -: إن كتب الصحاح والسن والمسانيد هي المشتملة على  )1(    قال شيخ الإسام ابن تيمية 
الزنادقة والجهمية، الي هو  أبواب، مثل كتاب التوحيد والرد على  الصفات، بل قد بوب فيها  أحاديث 
سن  في  النعوت  وكتاب  داود،  أبي  سن  في  الجهمية  على  الرد  كتاب  ومثل  البخاري،  صحيح  كتب  آخر 
ابن ماجة  السنة من سن  الصفات، وكذلك قد تضمن كتاب  النسائي، فإن هذه مفردة لجميع أحاديث 
ومسند  الشافعي،  ومسند  مالك،  وموطأ  الترمذي،  وجامع  مسلم،  صحيح  تضمن  وكذلك  تضمنه،  ما 
أحمد بن حنبل، ومسند موسى أبي قوة الزبيدي، ومسند أبي داود الطيالي، ومسند بن وهب، ومسند 
العدني، ومسند  أحمد بن منيع، ومسند مسدد، ومسند إسحاق بن راهوية، ومسند محمد بن أبي عمر 
أبي بكر بن أبي شيبة، ومسند بقي بن مخلد، ومسند الحميدي، ومسند الداوم، ومسند عبد ابن حميد، 
ومسند أبي يعل الموصي، ومسند الحسن بن سفيان، ومسند أبي بكر البزار، ومعجم البغوي، والطبراني، 
وصحيح أبي حاتم بن حبان، وصحيح الحاكم، وصحيح الإسماعيي، والبرقاني، وأبي نعيم، والجوزقي، وغر 
ذلك من المصنفات الأمهات الي لا يصيها إلا الله، دع ما قبل ذلك من مصنفات حماد بن سلمة، وعبد 
الله بن المبارك، وجامع الثوري، وجامع ابن عيينة، ومصنفات وكيع، وهيثم، وعبد الرزاق، وما لا يصيه 
إلا الله، فهل امتنع الأئمة من فراءة هذه الأحاديث على عامة المؤمنين، أو منعوا من ذلك؟ أم مازالت هذه 
الكتب يضر قراءتها ألوف مؤلفة من عوام المؤمنين قديماً وحديثا؟ً أيضاً فهذه الأحاديث، لما حدث بها 
الصحابة والتابعون ومن اتبعهم من المخالفين، هل كانوا يخفونها عن عموم المؤمنين ويتاتمونها ويوصون 

بكتمانها؟ أم كانوا يدثون بها كما كانوا يدثون بسائر سن رسول الله – ☺ - ؟! التسعينية )149/1(.
سَت أسماؤه بعث محمدًا نبيَّه – ☺ –  )2(    قال الإمام أحمد بن حنبل – -- "إن الله جَلَّ ثنَاؤهُ، وتقدَّ
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فـإذا تبـين ذلـك علـم أن الخاف بـين السـلف والخلـف في صفات الله 

تعـالى ليـس خافـا بـين الأفضـل والفاضـل، ولكنـه خـاف بـين الواجب 

والمحـرم والحـق والباطـل، وأن طريـق الخلـف في ذلـك محـرم باطل.)1( 

واعلـم يـا فضيلـة الشـيخ أن القـول إذا كان باطـا محرمـا فـا يلزم أن 

يكـون قائلـه آثمـا إذا كان لم يقصر في طلـب الحق واتباعـه، ولكن اجتهد 

فأخطـأ، ولكـن عـدم إثمـه عنـد الله تعـالى لا يلزمنـا أن نصـوب قـوله، أو 

نقـول: إنـه من السـنة، فالتفريـق بين القـول والقائـل، والفعـل والفاعل أمر 

ينبـغي التفطـن له، والواجـب علينـا أن ننكـر مـا خالـف الحـق مهمـا كان 

القائـل بـه، وهمـا كان عـدد القائلـين، ونعتـذر عـن قائلـه إذا علمنـا منـه 

صـدق النيـة في طلـب الحـق واتباع مـا تبـين له منه.

بز  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  بر   ]التوبة:33[ وأنزل عليه كتابه الهدى 
ه وعامه، وناسخه  والنور لمن تبعه، وجعل رسوله – ☺- الدال على معى ما أراد من ظاهره وباطنه، وخاصِّ
معانيه،  الدال على  الله،  كتاب  المعبر عن  هو   –  ☺  – الله  رسول  فان  الكتاب،  له  قصد  وما  ومنسوخه، 
الناسِ  أعلمَ  هُم  كانوا  عنه،  ذلك  ونَقَلوا  لُه،  واصطفاه  لنبيه  الله  ارتضَاهُ  من  أصحابه،  ذلك  في  شَاهَدَهُ 
برسول الله ☺ ، وبما أخبر عن معى ما أراد الله من ذلك بمُشاهَدَتهٍم ما قَصَد لُه الكتاب، فانوا هم 

المعبرين عن ذلك بعد رسول الله – ☺". طبقات الحنابلة،)65/2(.
– - : -" فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما  )1(    قال ابن حجر العسقاني 

أحدثه الخلف". فتح الباري شرح صحيح البخاري، )253/13(.
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ثالثـا : ذكـر فضيلتكـم ص. . . . . عـدد. . . . . )1( أننـا  إذا أخرجنـا الاشـاعرة 
والماتريديـة مـن صـف المسـلمين، وجعلناهم في عـداد الضالين وأسـقطناهم 
مـن أهـل السـنة والجماعـة فمعى ذلـك أن نحكـم بالكفـر والضالة على 

مـا يزيـد على نسـة 95 في المائة من المسـلمين.

وأظـن أن فضيلتكـم يعلـم أنـه لا يخـرج الاشـاعرة والماتريديـة مـن 
صـف المسـلمين إلا جاهـل بحالهـم، أو جاهـل بأسـباب الكفـر والخـروج 
الإسـام،  مـن  يخرجوهـم  فلـم  بذلـك  العلـم  أهـل  أمـا  الإسـام،  عـن 
السـنة  السـنة والجماعـة في غـر مـا خالفـوا بـه أهـل  بـل ولا مـن أهـل 
والجماعـة،)2(  والإنسـان قـد يكـون فيه شـعبة مـن المخالفة للحق، وشـعبة 
بـل  مطلقـا  إخراجـا  الحـق  أهـل  ذلـك عـن  له، ولا يخرجـه  الموافقـة  مـن 
 يعطـى مـا يسـتحقه ويوصـف بمـا هـو أهلـه مـن هـذا وهـذا حـى يكون

الوزن بالقسطاس المستقيم.)3(

)1(    ملة المجتمع العدد )627/ص35(.
)2(    فائدة: ) إنَّ هذه المدرسة الكابية الأشعرية الماتريدية في هذه المباحث، مباحث الصفات رأيهم 
بما في  السائل  إتحاف  ذلك(،  وأشباه  والعداوة  والبغض  والحب  والرضا  الغضب  ني  وشُبهَْتُهُم في  واحد 

الطحاوية من مسائل)613(.
)3(    وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – - -– جواباً على قول الصابون: "إن التأويل لبعض 
الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة": قال: "الأشاعرة واشباههم لا يدخلون في أهل السنة في 
إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غر منهجهم، وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان 
خطئهم في التأويل، وأن ذلك خاف منهج الجماعة... كما أنه لا مانع أن يقال : إن الأشاعرة ليسوا من 
أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وإن كانوا منهم في الابواب الأخرى، حى يعلم الناظر في مذهبهم 
أنهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب الني ☺ وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة، 
تحقيقاً للحق وإنكاراً للباطل وإنزالًا لل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته الي هو عليها..." مموع 

فتاوى العامة عبد العزيز بن باز،)74/3(.
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وأمـا أن يكـون الأشـاعرة والماتريديـة في المسـلمين بهذه النسـبة %95 

فهـذا أمـر ينظر فيـه، وحى لو صحت هذه النسـبة فإنها لا تقتـضي عصمتهم 

مـن الخطـأ؛ لأن العصمـة في إجمـاع المسـلمين، وإجمـاع المسـلمين ثابت على 

خـاف مـا كانـت عليه هـذه النسـبة، فـإن السـلف الصالح من صـدر هذه 

الأمـة ممعـون على إثبـات ما وصـف الله به نفسـه، ووصفه به رسـوله، وعلى 

إجـراء النصـوص في ذلـك على ظاهرهـا الائـق بـالله تعـالى من غـر تأويل، 

وهـم أحـق بالاتبـاع وقد نقل شـيخ الإسـام ابـن تيميـة فيالفتـوى الحموية 

ص 87 مـن المجـلد الخامـس مـن ممـوع ابـن القاسـم للفتـاوى عـن ابـن 

عبـد الـبر قـوله: "أهل السـنة ممعـون على الإقرار بالصفـات الـواردة كلها في 

الكتـاب والسـنة، والإيمـان بها وحملهـا على الحقيقـة لا على المجـاز، إلا أنهم 

لا يكيفـون شـيئا مـن ذلـك، ولا يدون فيـه صفة محصـورة". أه.

ونقـل أيضـا ص 89 منـه عـن القـاضي أبي يعـل قـوله: "لا يجـوز رد هذه 

الأخبـار ولا التشـاغل بتأويلهـا، والواجـب حملها على ظاهرهـا، وأنها صفات 

لله لا تشـبه صفـات سـائر الموصوفـين بهـا مـن الخلـق، ولا يعتقـد التشـبيه 

فيهـا ولكـن على مـا روي عن الإمـام أحمد وسـائر الأئمـة". أه.
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وبهـذا تبـين أن أهـل السـنة ممعـون على خـاف مـا كان عليـه أهـل 

التأويـل وإجماعهـم هـو الحجـة الظاهـرة.)1( 
الأخبار  "إن  قال:   :- خزيمة  بن  إسحاق  بن  محمد  قال  والتابعين:  الصحابة  إجماع   : أولا      )1(
الصحابة  قرن، من لدن  بعد  قرناً  السلف:  الخلف عن  نقلها  تعالى،  الله  لكتاب  موافقة  الله  في صفات 
الله  أخبر  لما  والتسليم  به،  والإيمان  والمعرفة  تعالى،  الصفات لله  سبيل  هذا، على  إلى عصرنا  والتابعين 
تعالى في تنزيله، ونبيه الرسول ☺ عن كتابه، مع اجتناب التأويل، والجحود، وترك التمثيل والتكييف". 

ذم التأويل ابن قدامة، )19/18(.
قال شيخ الإسام إبن تيمية - :-  "إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات، فليس عن الصحابة 
اختاف في تأويلها وقد طالعت التفاسر المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك 
على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسر، فلم أجد – إلى ساعي هذه – عن 
المفهوم  مقتضاه  بخاف  الصفات  أحاديث  أو  الصفات،  آيات  من  شيئاً  تأويل  أنه  الصحابة  من  أحد 
المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته، وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كام المتأولين ما 

لا يصيه إلا الله....". مموع الفتاوى، )394/6(.
روايته لحديث في فضل  وذلك عقب   : الترمذي  أبو عيسى  قال  الحديث:  أصحاب  إجماع  ثانيا: 
الصدقة، فيه ذكر صفة اليمين للرحمن جل ذكره: "وقد قال غر واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما 
يشبه هذا من الروايات من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا: قد ثبتت 
الروايات في هذا، ويؤمن بها، ولا يتوهم، ولا يقال كيف؟ هكذا روي عن مالك بن أنس؟، وسفيان بن 
عيينة، وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها با كيف، وهكذا قول أهل العلم من 

أهل السنة والجماعة..." سن الترمذي،)41/3(.
في  كلها  الواردة  بالصفات  الإقرار  على  ممعون  السنة  "أهل   :   البر  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  قال 
القرآن والسنة والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا 
يدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع، والجهمية، والمعتزلة كلها، والخوارج: فكلهم ينكرها ولا يمل 
شيئاً منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيها 
قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله ☺ وهم أئمة الجماعة". التمهيد لما في الموطأ من 

المعاني والأسانيد،)145/7(.
يعرفون  والسنة...  بالكتاب  المتمسكين  الحديث  أصحاب  إن   "  :-    – الصابون  عثمان  أبو  قال 
ربهم عز وجل بصفاته الي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله ☺... ولا يرفون الكلم عن 
مواضعه... تحريف المعتزلة والجهمية... وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف، والتكييف، والتشبيه...". 

شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث،)2/2(.
عَرْشِ{

ْ
ال عَلىَ  اسْتَوَىٰ  ثُمَّ  تعالى:}  لقوله  تفسره  عند  وذلك   "  :-    – البغوي  السنة  محيي   قال 

 ]الأعراف: 54[،" أولت المعتزلة الاستواء بالاستياء، فأما أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة 
الله تعالى با كيف، يجب على الرجل الإيمان به، ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل". معالم التنزيل في 

تفسر القرآن – تفسر البغوي، )179/2(.
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"اتفق  تعالى:  الله  – رحمهما  أبي حنيفة  – صاحب  الحسن  بن  قال محمد  العلم:  وأئمة  الفقهاء  إجماع  ثالثا: 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث الي جاء بها الثقات عن رسول الله 
☺ في صفة الرب عز وجل من غر تفسر، ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فر شيئاً من ذلك خرج بما 
كان عليه الني ☺ وفارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء". العلو للعي الغفار في إيضاح صحيح 

الأخبار وسقيمها، لذهي )153(. ذم التأويل، لابن قدامة المقدسي،)14/14(.
واليمن،   ، وتهامة  الحجاز،  أهل  من  علمائنا  فنحن وجميع   ":-  – بن خزيمة  اسحاق  بن  قال محمد 
والعراق، والشام، ومصر مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه؛ نقر بذلك بألسنتنا، ونصدق بذلك بقلوبنا 
من غر أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا 
عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدماً كما قاله المبطلون؛ لأنه ما لا صفة له، تعالى الله عما يقول 
الجهميون الين ينكرون صفات خالقنا، الي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه 

محمد ☺".كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، لابن خزيمة)26/1(.
أنس، والأوزاعي، وسفيان بن سعيد، وسفيان  -:"روينا عن مالك بن   – البر  أبو عمر بن عبد  قال 
ابن عيينة، ومعمر بن راشد، في الاحاديث في الصفات أنهم كلهم قال: أمروها كما جاءت". جامع بيان 

العلم وفضله،)943/2(.
– رحمهما الله -:"أما الإتيان المنسوب إلى الله  تيمية  أبو عبد الله محمد بن الخضر الجد الأعلى لابن  قال 
فا يختلف قول أئمة السلف: كمكحول، والزهري، والأوزاعي، وابن المبارك، وسفيان الثوري، والليث 
بن سعد، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وأتباعهم أنه يمر كما جاء، وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء 
السنة  أهل  ومنهج  السامة،  طريقة  وهي  ونحوها،  النزول  كأحاديث  السنة؛  به  وردت  أو  القرآن،  في 
والجماعة، يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله تعالى، ويعتقدون أن الله منزه عن سمات الحديث، 

على ذلك مضت الأئمة خلفاً بعد سلف".مموع الفتاوى، )409/16(.
قال ابن قدامة –  -:"ولا خاف بين أهل النقل سنيهم وبدعيهم في أن مذهب السلف  في 
صفات الله سبحانه وتعالى الإقرار بها، والإمرار لها، والتسليم لقائلها، وترك التعرض لتفسرها، بذلك 

جاءت الأخبار عنهم مملة ومفصلة" تحريم النظر في كتب الكام،)37(.
وقال في موضع أخر:"ومذهب السلف رحمة الله عليهم: الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه الي وصف 
بها نفسه في أياته وتنزيله، أو على لسان رسوله من غر زيادة عليها، ولا نقص منها، ولا تجاوز لها، ولا 

تفسر لها، ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها..." ذم التأويل،)6/11(.
عَرْشِ{ ]الأعراف: 54[." فللناس 

ْ
قال ابن كثر : وذلك عند تفسره لقوله تعالى } ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلىَ ال

في هذا المقام مقالات كثرة جداً، ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح: مالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، 
إمرارها كما جاءت من غر تكييف، ولا تشبيه، ولا  أئمة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو  وغرهم من 

تعطيل..." تفسر القرآن العظيم لابن كثر،)426/3(.
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رابعا:  ذكر فضيلتكم ص. . . . عدد. . . . كاما هذا نصه: "أما ما يتخيله 

بعض الجهلة من أدعياء العلم اليوم الين يصورون الله تعالى بصورة غريبة 

تعالى كأنه جسم مركب من أعضاء وحواس، له وجه،  عجيبة، ويجعلون الله 

ويدان، وعينان، وله ساق، واصابع، وهو ينزل، ويمي، ويهرول، ويقولون في 

تقرير هذه الصفات: إن الله يجلس كما يجلس الواحد على الرير وينزل كما 

ينزل أحدنا على الدرج" )1( ، ثم ذكرتم أن السلف الصالح رضوان الله عليهم 

لم يكن يخطر ببالهم عندما أثبتوا الصفات شيء من هذا أصا، بل لم يكن 

التشبيه ثم نقلتم  السامع  يتوهم  الواحد منهم بمعى الاستواء حى لا  يتلفظ 
قول مالك )2( المشهور فيه.)3(

وليـت غـرك قـال هـذا فإنـه مـن الغريـب العجيـب أن تجعل مـا نطق 
بـه الكتـاب، والسـنة، وأجمـع عليه سـلف الأمة تخيا مـن بعـض الجهلة.)4(

)1(    ملة المجتمع العدد )628/ص36(.
)2(    قال ييى بن ييى كنا عند مالك بن أنس –  - فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، }الرجمن على 
العرش استوى{]طه:5[، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه، حى عاه الرحضاء ثم قال: الاستواء 
غر مهول، والكيف غر معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر 
السلف وأصحاب  الرشاد على مذهب  به أن يخرج، رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الحديث )166(، والهي في كتاب العلو للعي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها )138(، وقال 

الإمام الألباني –  – في مختصر العلو )صحيح(، )123(.
)3(    ملة المجتمع العدد )628/ص36(.

)4(    انظر ردود العلماء على مذهب الاشاعرة سابقاً.
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ألـم تقرأ قول الله تعالى: بز ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    بر .]الرَّحْمَنِ:27[.

 ألـم تقـرأ قوله تعـالى عـن نفسـه: بز ئو  ئۇ  ئۇ  بر  ]المـادة:64[. وقوله

بز  ۉ  ۉ  ېبر ]ص:75[.

ألـم تقـرأ قوله تعالى عـن سـفينة نـوح: بز ژ  ڑ  بر ]القمـر:14[. وقوله 

لمـوسى: بز ڤ  ڤ    ڦ    بر ]طـه: 39[.

ألـم يبلغـك مـا رواه أبو سـعيد الخـدري   أن النـي -☺- قال: 

)يكشـف ربنـا عـن سـاقه فيسـجد له كل مؤمـن ومؤمنـة ويبـى مـن كان 

يسـجد في الدنيا رياء وسـمعة فيذهب ليسـجد فيعـود ظهره طبقـاً واحداً()1(، 

قـال ابـن كثـر في تفسـره سـورة "ن": وهـذا الحديـث مخـرج في الصحيحين 
وفي غرهمـا مـن طـرق، وله ألفـاظ وهو حديـث طويل مشـهور.)2(

ألـم تسـمع بمـا رواه مسـلم مـن حديث عبـد الله بـن عمرو بـن العاص 

أنـه سـمع النـي -☺-  يقـول: )إن قلـوب بـي آدم كلهـا بـين أصبعـين من 
الرحمـن؟(.)3( أصابع 

)1(    أخرجه البخاري برقم )4919(، وأخرجه مسلم برقم )302(، وأحمد في المسند برقم )11127(.
)2(    تفسر القرآن العظيم )ابن كثر(، )198/8(.

)3(    أخرجه مسلم برقم )2654(.
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  وبمـا رواه هـو والبخـاري وغرهمـا مـن حديـث ابـن مسـعود

في قصـة الحـبر الي جـاء إلى النـي -☺- فقـال: يـا محمـد إن الله يمسـك 

السـماوات يـوم القيامـة على إصبـع، والأرضـين على إصبـع، وذكـر الحديـث 

 وفيـه: فضحـك النـي -☺- تعجبـا وتصديقـا له ثـم قـرأ: بز ې  ې  ى  
ى  ئابر ]الزمر: 67[.)1(

 وبمــا رواه البخــاري )2( عــن ابــن عمــر  عــن النــي -☺- قال:

) إن الله تعــالى يقبــض يــوم القيامــة الأرضــين على إصبــع وتكــون 

الســماوات بيمينــه ثــم يقــول: أنــا الملــك ( ، قــال ابــن كثــر في تفســره آخر 

ســورة الزمــر: تفــرد بــه يعــي البخــاري مــن هــذا الوجــه ورواه مســلم مــن 
وجــه آخــر. )3(

 ألـم يثبـت عنـدك مـا رواه أبـو هريـرة عـن النـي -☺- أنـه قـال:

) يـنزل ربنـا كل ليلـة إلى السـماء الدنيـا حـين يبـى ثلـث الآخـر يقـول: 

مـن يدعـون فأسـتجيب له، مـن يسـألي فأعطيـه، مـن يسـتغفرن فأغفـر 

)1(    أخرجه البخاري برقم)7451(.
)2(    أخرجه البخاري برقم )7414،7515،7451(، ومسلم برقم )2786(.

)3(    تفسر القرآن العظيم )ابن كثر(، )102/7(.
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قـال حـى   )1( وغرهمـا  ومسـلم  البخـاري  رواه  الحديـث  وهـذا   ،)  له؟ 

 ابـن القيـم في الصواعـق: “إنه قد تواتـرت به الأخبار عن رسـول الله -☺-

 ورواه عنـه نحـو ثمـان وعشرين نفسـا مـن الصحابـة”. اه. مختـصر الصواعق

ص 380 ط الإمام.

ثـم ذكر بعـد ذلـك أسـماء الصحابـة اليـن رووه وأحاديثهـم فراجعه)2(، 

وراجـع شرح الحديـث المذكـور لشـيخه ابـن تيميـه )3( يتبـين لـك حقائـق 

وتنحـل عنـك إشـالات. والله الموفـق.

عـن  ، هريـرة،  أبي  حديـث  مـن  ومسـلم  البخـاري  يـرو   ألـم 

النـي -☺- أنـه قـال: )يقـول: الله عـز وجـل: أنـا عنـد ظـن عبـدي بي، 

وأنـا معـه إذا ذكـرن، فـإن ذكـرن في نفسـه ذكرتـه في نفـي، وإن ذكـرن 

)1(    أخرجه البخاري برقم)1145(، ومسلم برقم)758(، صحيح أبي داود برقم)1315(، صحيح وضعيف 
الترمذي برقم )3498(.

الفرقة  غزو  على  الإسامية  العساكر  اجتماع  كتاب  في  ذكرنا  )وقد   :-    – القيم  ابن  قال      )2(
الجهمية أضعاف هذه النقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والإئمة الأربعة نصا صريا عنهم نقله 
اصحابهم وغرهم وأئمة التفسر وأئمة اللغة وأئمة الفقه وسادات الصوفية وشعراء الجاهلية والإسام 
بما في بعضه كفاية لمن أراد الله هدايته ومن طبع الله على قلبه فإن آيات الله تتل عليه وكام رسوله ولا 
يزيده ذلك إلا مرضا على مرضه والله الموفق للصواب لا اله غره ولا رب سواه. الصواعق المرسلة في الرد 

على الجهمية والمعطلة )1245/4(. انظر اجتماع الجيوش الإسامية )328-118/2(.
الفتاوى  – كذلك مموع     – تيمية  ابن  لشيخ الاسام  النزول(  )3(    راجع رسالة )شرح حديث 

.)322/5(



103

في مـلأ ذكرتـه في مـلأ خـر منهـم، وإن تقـرب إليَّ شـبرا تقربت إليـه ذراعا، 

 وإن تقـرب إلىَّ ذراعا تقربـت إليـه بـاعا، وإن أتاني يمـي أتيته هرولـة"( )1(،

وروى مسـلم مـن حديـث أبي ذر  عـن النـي -☺- مثلـه فيمـن 
تقـرب إلى الله تعـالى.)2(

فارجـع إلى حديـث أبي هريرة في البخاري ص 384 من الفتح ط السـلفية 

وفي مسـلم ص 2068 ط الحلـي تحقيـق محمـد فـؤاد وإلى حديـث أبي ذر في 

نفـس الصفحة من مسـلم.

ألـم يقـل النـي -☺-: )إن الله لا يخـى عليكـم إن الله ليـس بأعور 

وأشـار بيـده إلى عينـه وإن المسـيح أعـور عـين اليمـى كأن عينـه عنبـة 

طافيـة(.)3( متفـق عليـه وهـذا لفـظ البخـاري.

فهـذه الآيـات الكريمـة والأحاديـث النبويـة الصحيحـة فيهـا الدلالـة 

الصريـة على ثبـوت الوجـه، واليدين، والعينين، والسـاق، والأصابـع، والنزول 

والهرولـة لله جـل وعا.

)1(    أخرجه البخاري برقم )5،84( ومسلم برقم )2675(.
)2(    أخرجه مسلم برقم )2687(.

)3(    أخرجه البخاري برقم )7407( ومسلم برقم )171(.
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بربـه   -☺- النـي  علـم  فـوق  وهـل  علـم؟  الله  علـم  فـوق  فهـل 

علـم البـشر؟ وهـل يمكـن أن يقـال: لمـا ثبـت في كتـاب الله تعـالى وسـنة 

 رسـوله -☺- إنـه مـن تخيل بعـض الجهلـة أدعيـاء العلـم؟ سـبحانك هذا

بهتان عظيم.

نعـم مـن اعتقـد أن هـذه الصفـات ثابتـة لله تعـالى على وجـه تماثـل به 

صفـات المخلـوق، أو أنهـا موهمـة للك فإنه مـن الجهلـة أدعيـاء العلم، أما 

مـن اعتقـد ثبوتهـا لله تعـالى على الوجـه الائـق بـه مـن غر تكييـف، ولا 

تمثيـل، فـذاك هو العالـم بالله، المعظـم لكتابه، السـالك مسـلك الأدب معه، 

ومـع رسـوله حيث لم يقـدم بين يدي الله ورسـوله، ولـم يـدع في كامهما ما 

هو خـاف ظاهـره وينـف ما هـو ظاهره.

أثبتـوا  حـين  ببالهـم  يخطـر  يكـن  لـم  السـلف  إن   “ قولكـم:  وأمـا 

الصفـات شيء مـن هـذا أصـا، وأن الواحـد منهم لـم يكن يتلفـظ بمعى 
الاسـتواء”إلخ.)1(

فـإني أظـن أنكـم لـو تأملتم طريقـة السـلف لعلمتـم أنهـا على خاف 

)1(    ملة المجتمع العدد)628/ص36(.
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قولكـم هـذا عنهـم، )1( فـإن السـلف كان يخطـر ببالهـم أنهـا ثابتـة بـدون 

تكيـف ولا تمثيـل، فقـد خطـر ببالهـم الحـق والباطل فيمـا يتعلـق بصفات 

الله تعـالى، فأثبتـوا الحـق ونفـوا الباطـل، ولـم يكونـوا بحمـد الله بلهـاء لا 

يخطـر ببالهـم شيء أو لا يمـزون بـين الحـق والباطـل، وتفسـرهم لآيـات 

يسـر  معلـوم  أمـر  تعـالى  بـالله  الائـق  الوجـه  على  وأحاديثهـا  الصفـات 

 تتبعـه على فضيلتكـم، ومنـه مـا جـاء في كتـاب التمهيـد لابـن عبـد الـبر

ص 131 ج 7 حيـث قـال:  والاسـتواء معلـوم في اللغـة ومفهـوم، وهـو العلـو 

والارتفـاع على الـيء والاسـتقرار، والتمكـن فيه، قـال أبو عبيـدة في قوله 

تعـالى: بز  ئۈبر قـال: )عـا( قـال: يقـول العـرب اسـتويت فـوق الدابة 

واسـتويت فـوق البيـت، وقـال غـره: اسـتوى أي انتى شـبابه واسـتقر فلم 

يكـن في شـبابه مزيد.

الله خاطبنـا  وبهـذا  العلـو  في  الاسـتقرار  الاسـتواء   : عمـر  أبـو   قـال 
عـز وجل ثم ذكر آيات الزخرف، وهود، والمؤمنون.)2(

وذكر البخاري في صحيحه “عن أبي العالية: استوى إلى السماء ارتفع.)3(

)1(    انظر كام ابن القيم –  – ص17، وانظر اجتماع الجيوش الإسامية )328-118/2(.
)2(    التمهيد لما في الموظأ من المعاني والأسانيد )131/7(.

)3(    أخرجه البخاري )124/9(.
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وقال ماهد : استوى )عا على العرش(”. اه. ص 403 فتح ط السلفية. )1(

وقال البغوي في تفسـر قـوله تعـالى: بز ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  بر ]البقرة: 29[ ، 
قـال ابن عبـاس وأكثر مفري السـلف: أي ارتفاع إلى السـماء. )2(

وقـال في تفسـر قـوله: بز  ک  ک  ک  گ  بر ]الأعـراف: 54[، قـال الكلي 
ومقاتـل: اسـتقر وقال أبـو عبيـدة: صعد.)3(

 فهـذه أيهـا الشـيخ أربعـة معـان لاسـتواء عنـد السـلف وإليهـا أشـار

ابـن القيم في نونيته )4( حيث قال: 

ربـــع
َ
الطعـان***فلَهـــم عِبَـــارَات عَليهَْـــا أ للفـارس  حصلـت  قـد 

ي مَـا فِيـه مـن نكـران***وَهِي اسْـتقَر وَقد عـا وَكَذَلكِ أر
َّ

تفـع ال

ي هُـو رَابعِ ِ
َّ

***وكـذاك قد صعـد ال
ـيبْانِيّ الشَّ عُبَيـْدَة صَاحـب  بـُو 

َ
وَأ

تَفْسِـره فِي  القَـوْل  هَـذَا  ــرْآنِ***يخْتَـار  قُـ
ْ
ــي باِل ــن الجهـ دْرٍى مـ

َ
أ

)1(    المصدر السابق.
)2(    معالم التنزيل في تفسر القرآن - تفسر البغوي )/78(

)3(    المصدر السابق )235/3(.
)4(    متن القصيدة النونية )87(.
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إثبـات أربعـة معـان لاسـتواء عـن السـلف يصـح أن نقـول:  أفبعـد 

إن الواحد منهم لم يكن يتلفظ بمعى الاسـتواء؟

وأمـا جـواب مالـك لمـن سـأله عـن كيفيـة الاسـتواء بقـوله: “ الاسـتواء 

معلـوم، والكيـف مهـول” )1( فـإن مالـاً لم يسـأل عـن معى الاسـتواء حى 

يقـال: إنـه أحجـم عن الإفصـاح بمعنـاه، وإنما سـئل عـن الكيفيـة، فأجاب 

بأنهـا مهولـة لنـا، ولكن لقوة احتراسـه خـاف أن يتوهـم واهمٌ بـأن المعى 

مهـول أيضـا فقـال: الاسـتواء معلوم ولـم يفصح بالمعـى لظهـوره، وللك لم 
يقـع السـؤال عنه.)2(

هـو  الاسـتواء  يقـول:  أن  مالـك  بإمـان  “إن  فضيلتكـم:  قـول  وأمـا 

الجلـوس” )3( فـا أظـن ذلـك بإمانـه لأنـه تفسـر الاسـتواء بالجلـوس لـم 

يثبـت عـن السـلف فيمـا أعلـم. والله أعلـم.

)1(    سبق تخريجه؟
)2(    قال الشيخ ابن عثيمين –  -: ) وهذا القول الي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله 
بها على  الإيمان  وإن  الكيفية،  المعى، مهولة  معلومة  إنها  الصفات:  من  الدنيا وغره  السماء  إلى  تعالى 

الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة( تقريب التدمرية )41(.
)3(    ملة المجتمع العدد )628/ص36(.



108

خامسـا: ذكـر فضيلتكـم في ص . . . . عـدد. . . . أن الأشـاعرة ذكـروا 

هـذا الـكام لأنـه ظهـر في عصرهم نـاس ظلـوا بسـبب العقيدة فأولـوا هذه 

الصفـات دفعـاً لأولئك منهم على نية حسـنة. . . فالأشـاعرة إنمـا أرادوا تنزيه 
الله جـل وعـا لئـا يضل بعـض النـاس بتشـبيه الخالق بعبـاده.)1(

وهـذا الي ذكرتمـوه قـد يكـون هـو الواقـع مـن بعضهم، وقـد يكون 

الواقـع للآخريـن أن هـذا هـو عقيدتهـم، وأنهم يعتقـدون أن ثبـات الحقيقة 

التشبيه. يسـتلزم 

 وعلى كل حــال فهــذا مســلك فاســد إذ لا يمكــن معالجــة الداء،

ولا تفنيــد البدعــة ببدعــة، )2( وإنمــا يعالــج الداء بــالدواء الناجــع، وتفنــد 

ــل  ــرد على أه ــل في ال ــاعرة بطائ ــأت الاش ــم ي ــذا ل ــنة، وله ــة بالس البدع

التأويــل الــي في الصفــات )3(، فــإن مــن المعــروف أن الأشــاعرة لا يثبتــون 

مــن الصفــات إلا ســبعا وهي: الحيــاة، والعلــم، والقــدرة، والإرادة، والســمع، 

ــات  ــة إثب ــلف في كيفي ــين الس ــم وب ــاف بينه ــكام، على خ ــصر، وال والب

)1(    ملة المجتمع العدد )613/ص31(.
: "فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟" فرضي    )2(    قال شيخ الإسام ابن تيمية 
الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال:" أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى 

محمد ☺ لجدل هؤلاء". مموع الفتاوى )29/5(.
)3(    المقصود بأهل )التأويل الي في الصفات( هم المعتزلة لأنهم نفوا جميع صفات الله تعالى بالتأويل 

الفاسد والله أعلم.
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بعضهــا، أمــا مــا عــدا هــذه الصفــات فإنهــم ينكــرون حقيقتهــا بتأويلهــا 
إلى مــا زعمــوا أن العقــل يجــزه دون الحقيقــة.)1(

ــم  ــوا: إذا كنت ــاعرة فقال ــتطالوا على الاش ــي اس ــل ال ــل التأوي ــإن أه ف

ــل  ــمعي ب ــل س ــدون دلي ــوه ب ــا أولتم ــل فيم ــكم التأوي ــون لأنفس تبيح

بمقتــضى عقولكــم، فلمــاذا تنكــرون علينــا مــا أولنــاه بمقتــضى عقولنــا 

لونــه، فــإن كانــت عقولنــا خاطئــة فأيــن الصــواب في عقولكــم؟  ممــا لا تئوِّ

ــم  ــس لك ــا؟ ولي ــأ في عقولن ــن الخط ــة فأي ــم صائب ــت عقولك وإن كان

ــم. ــرد التحك ــوى م ــكار س ــة في الإن ــا حج علين

وهـذا الإيـراد مـن أهـل التأويـل الـي على الأشـاعرة وارد لا محيـص 

للأشـاعرة عنـه إلا بالرجـوع لمذهـب السـلف اليـن يطـردون هـذا الباب، 

ويثبتـون لله تعـالى ما أثبته لنفسـه مـن الأسـماء والصفـات في كتابه، أو على 

لسـان رسـوله صَلَّ الُله عَليَـْه وسََـلَّمَ إثباتا بـا تمثيل ولا تكييـف، وتنزيها 

بـا تعطيـل، ولا تحريف.

يسمونها  الي  السبع  الصفات  إلا  الإثبات  من  هؤلاء  عند  ليس   :-   الهي  الحافظ  قال      )1(
من  عداها  وما  والكام  والبصر،  والسمع،  والإرادة،  والقدرة،  والعلم،  الحياة،  وهي:  المعاني  صفات 
يقول  هذا  وفي  التفويض  أو  التأويل  إما  طريقين  أحد  نصوصها  في  ولهم  يثبتونها  لا  الثبوتية  الصفات 

قائلهم: وكل نص أوهم التشبيها... أوله أو فوضه ورم تنزيها. العرش)110/1(.
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ولا يكـي في قبـول القـول وإقـراره حسـن قصـد قائلـه، بـل لا بـد من 

موافقتـه لشريعـة الله تعـالى، فـإن كان مخالفا وجـب رده وإنـكاره مهما كان 

قائلـه، لكـن إن كان قائلـه ممـن عرف بحسـن القصـد والنصيحـة لدين الله 

وعبـاد الله اعتـذر عنـه في هـذه المخالفـة، وإلا أعطـي مـا يسـتحقه لسـوء 

ومخالفته. قصـده 

سادسـا: ذكـر فضيلتكـم ص. . . عـدد. . . . )1( أن الأسـلم في موضـوع 

الصفـات أن نفـوض الأمـر إلى عام الغيـوب الي لا تخى عليـه خافية وفي 

ص . . . عـدد. . . )2( قلتـم: وضمـن هـذا الإطار الي فيه تنزيـه الله جل وعا 

عـن مشـابهته الخلق، أو مشـابهة الخلـق له يؤمن السـلف الصالـح بجميع ما 

ورد مـن آيـات الصفـات وأحاديـث الصفـات، ويفوضـون علم ذلـك إلى الله 

تعـالى . . . وقـد اشـتهر هـذا المذهب بأنـه مذهب أهـل التفويض.

وفي ص. . عدد . . .)3( ذكرتم أنه اشتهر لعلماء أهل السنة مذهبان هما: 

مذهـب أهـل التفويـض.                             ب- مذهـب أهل التأويل. أ- 

)1(    ملة المجتمع العدد )627/ص35(.
)2(    المصدر السابق العدد )628/ص35(.
)3(    المصدر السابق العدد )629/ص35(.
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ــق  ــض المطل ــس التفوي ــم لي ــدد. . )1(  أن مذهبه ــم ص. . . ع ــم ذكرت ث

كمــا قــد يتوهــم البعــض مــن النــاس وإنمــا هــو مســلك آخــر، ثــم ذكرتــم 

ــه يتخلــص في شــيئين: أن

أحدهمـا: تأويل ما لا بد من تأويله من آيات الصفات وأحاديثها.

والثـاني: إثبـات مـا أثبتـه القـرآن أو السـنة والإيمـان بها على مـراد الله 

بطريـق التسـليم والتفويـض دون تشـبيه، أو تعطيل، أو تجسـيم، أو تمثيل. . . 

على ضـوء هـذا يؤمـن السـلف الصالـح في نـي المثلية وني التجسـيم.

والتفويــض الي ذكرتمــوه هنــا لــم تبينــوا بيانــا ظاهــرا مــا المــراد بــه؟ 

هــل هــو تفويــض المعــى، أو تفويــض الكيفيــة؟ فــإن كان الأول فليــس هذا 

مذهــب الســلف؛ لأنهــم يثبتــون المعــى على حقيقتــه ويعرفونه تمــام المعرفة 

 لكــن على الوجــه الائــق بالله تعــالى مــن غــر تكييــف )2(، ولا تمثيل قال

ــه المعــروف ب )العقــل والنقــل( الي  ــة في كتاب ــن تيمي شــيخ الإســام اب

)1(    المصدر السابق العدد )631/ص34(.
–  -: " روى الالائي بسنده عن بشر بن عمر قال:" سمعت غر واحد  )2(    قال الحافظ الهي 
عَرْشِ اسْتَوَى { ]طه: 20[، قال: على العرش استوى: ارتفع" وفي هذا 

ْ
من المفرين يقولون }الرَّحْمَنُ عَلىَ ال

التفسر لمعى الاستواء من قبل السلف رد على من زعم أن مذهب السلف هو التقيد باللفظ مع تفويض 
المعى المراد، وأنهم كانوا لا يفرون الاستواء ولا يتكلمون فيه". العرش )193/1(.
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طبــع على هامــش كتابــه )منهــاج الســنة( في ص 116 ج 1: " وأمــا التفويــض 

ــا على عقلــه وفهمــه،  ــر القــرآن وحضن ــا أن ندب فمــن المعلــوم أن الله أمرن

ــه  ــه ومعرفت ــن فهم ــراض ع ــا الإع ــراد من ــك أن ي ــع ذل ــوز م ــف يج فكي

ــل  ــلف أه ــب الس ــق مذه ــون الح ــين أن يك ــال: " فتع ــه". إلى أن ق وعقل

الحديــث والســنة والجماعــة" وقــال في ص 118 بعــد كام ســبق: " ومعلــوم 

ــبر  ــرآن وأخ ــزل الق ــاء، إذ كان الله أن ــرآن وفي الأنبي ــدح في الق ــذا ق أن ه

أنــه جعلــه هــدى وبيانــاً للنــاس، وأمــر الرســول أن يبلــغ البــاغ المبــين، 

وأن يبــين للنــاس مــا نــزل إليهــم، وأمــر بتدبــر القــرآن وعقلــه، ومــع هــذا 

فــأشرف مــا فيــه هــو مــا أخــبر بــه الــرب عــن صفاتــه. . .  لا يعلــم معنــاه 

فــا يعقــل، ولا يتدبــر، ولا يكــون الرســول بــين للنــاس مــا نــزل إليهــم، 

ولا بلــغ البــاغ المبــين وعلى هــذا التقديــر فيقــول كل ملحــد، وكل مبتــدع: 

الحــق في نفــس الأمــر مــا علمتــه بــرأي وعقــي، وليــس في النصــوص مــا 

ــد  ــم أح ــابهة، ولا يعل ــكلة متش ــوص مش ــك النص ــك؛ لأن تل ــض ذل يناق

ــه، فيبــى هــذا  ــاه لا يجــوز أن يســتدل ب معناهــا، ومــا لا يعلــم أحــد معن

ــاب  ــا لب ــاء، وفتح ــة الأنبي ــن جه ــان م ــدى والبي ــاب اله ــداً لب ــكام س ال

مــن يعارضهــم، ويقــول: إن الهــدى والبيــان في طريقنــا، لا في طريــق 
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ــاء  ــة، والأنبي ــة العقلي ــه بالأدل ــول ونبين ــا نق ــم م ــن نعل ــا نح ــاء لأن الأنبي

ــوا مرادهــم، فتبــين أن قــول  ــون، فضــا عــن أن يبين ــم يعلمــوا مــا يقول ل

أهــل التفويــض اليــن يزعمــون أنهــم متبعــون للســنة والســلف نــت شر 

ــوال أهــل البــدع والإلحــاد". اه. كام الشــيخ. أق

وعلى هـذا فيجـب الإفصـاح عـن المـراد بالتفويـض في كامكـم وبيان 

أنـه تفويـض الكيفيـة لا المعى الحقيـقي لئا يعتقـد القارئ أنكـم تريدون 

تفويـض المعـى الي هـو شر أقوال أهـل البدع والإلحـاد، لما يلـزم عليه من 

اللـوازم الباطلـة الـي ذكر بعضها شـيخ الإسـام في كامه هـذا. )1(

ولا يكـي في الإفصـاح عـن ذلـك قولكـم: "والإيمـان بـه على مـراد 

الله" فـإن مـراد الله على رأي المفوضـين للمعـى غـر معلوم لهـم، وإن كان هو 

معلومـا لغرهـم، حيث يؤمنـون بأن الله تعـالى أراد بها المعـى الحقيقي الي 

يـدل عليـه اللسـان العـربي الي نـزل بـه القـرآن لكنـه على الوجـه الائق 

بـالله تعـالى مـن غـر تكييـف، ولا تمثيل.

)1(    قال شيخ الإسام ابن تيمية-  -: "إن قول أهل التفويض الين يزعمون أنهم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. درء تعارض العقل والنقل )205/1(.



114

وقولكـم: “إن مذهـب السـلف يتلخص في شـيئين: أحدهمـا: تأويل ما 

لا بـد مـن تأويله” إلـخ قول غر صحيح، فإن السـلف بحمـد الله لم يكونوا 

يئولـون شـيئا مـن نصـوص الصفـات عـن ظاهره كمـا يفعلـه أهـل التأويل، 

وإنمـا كانوا يجرونهـا على حقيقتهـا وظاهرها على ما أراده الله ورسـوله.

وقـد تقـدم مـا نقلناه عـن ابن عبـد الـبر، والقـاضي أبي يعل مـن حملها 

كلهـا على الحقيقـة، وأنه لا يجـوز التشـاغل بتأويلها.

وقـد ذكـر فضيلتكـم في ص . . . ومـا بعدهـا مـن العـدد. . .)1( أمثلـةً 

ذكرتـم أنـه لا بـد من تأويلهـا وسـوف نذكرها ونبـين بحـول الله وهدايته أنه 

ليـس فيهـا مـن تأويـل أهـل التعطيـل شيء حى يمكـن أن تكـون حجة 

لهـم على أهـل الإثبات بالموافقـة أو المداهنـة، كما قلت أنـت في ص. . . عدد. 

. . بالحـرف الواحد.“فلمـاذا نحكـم بضال الأشـاعرة بسـبب التأويل ونبيح 
التأويل”.)2( لأنفسـنا 

ونحـن نجيب عن الأمثلة الي ذكرتم بجوابين ممل ومفصل:

)1(    ملة المجتمع العدد )629/ص36(.

)2(    ملة المجتمع العدد )629/ص37(.
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أما المجمل: 

فـإن التأويـل الي سـلكه النُّفـاة صرف اللفظ عـن ظاهره لصـارف من 

عنـد أنفسـهم لا يـدل عليـه سـياق الـكام، والتأويـل الي سـلكه أهـل 

الإثبـات في بعـض مـا ذكرتمـوه ليـس صرفـا للـكام عـن ظاهـره؛ لأن في 

سـياقه مـا يـدل على المعـى المـراد، ولا ريـب أن ظاهـر الـكام مـا دل عليه 
سـياقه بحسـب الوضـع اللغـوي أو حـال المتكلـم عنـه. )1(

وأما المفصل:

بر ئې   ئې         ئۈ   ئۈ   بز  تعـالى:  قـوله  الأول:   فالمثـال   ◄ 

 ]البقـرة: 29[ ذكـر فضيلتكـم أنهـا مئولة إلى معـى القصـد والإرادة، ولا ريب 
أن هـذا المعـى قال بـه طائفة مـن أهل السـنة وذلك مـن أجل تعديـه الفعل 

ب )إلى( الدالـة على الغايـة والانتهـاء، والفعـل قـد يضمـن معـى يخالـف 

 المعـى المشـتق منـه مـن أجـل الحـرف المعَـدى بـه ألا تـرى قـوله تعـالى:

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻبر ]الإنسـان: 6[. حيـث كان الفعـل بز  ٻ بر وبمعـى 

)1(  قال شيخ الإسام: " ولفظ ]التأويل[ في كام السلف لا يراد به إلا التفسر، أو الحقيقة الموجودة 
الآية وِيلهُُ{  

ْ
تأَ تِي 

ْ
يأَ يوَْمَ   – وِيلهَُ 

ْ
تأَ  

َّ
إِلا ينَظُرُونَ  هَلْ   { تعالى:  قوله  في  كما  إليها:  يئول  الي  الخارج   في 

الاحتمال  إلى  الراجح  الاحتمال  عن  اللفظ  صرف  أنه  بمعى:  التأويل  استعمال  وأما   ،]53 ]الأعراف: 
المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق الدليل، فهذا اصطاح  بعض المـتأخرين، ولم يكن في لفظ 

أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعى. شرح حديث النزول )22(.
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)يـروى( مـن أجل تعديه بــ )الباء(، وعلى هـذا فليس في الـكام صرف عن 

ظاهـره لوجـود دليـل في السـياق يقتضي هـذا المعى.

والقـول الثـاني لأهـل السـنة أن بز  ئۈبر بمعـى ارتفـع كمـا نقلـه 

الَبغـويُّ في تفسـره عـن ابن عبـاس،)1( وأكـثر المفرين تمسـا بظاهر معى 

الفعـل وتفويضـا لكيفيـة هـذا الارتفـاع إلى الله تعـالى والله أعلم.

 ◄ المثـال الثـاني والثالـث: قوله تعالى في سـورة الحديـد: بز ڦ  ڦ  ڦ

  ڦ  ڄڄبر ]الحديـد: 4[. وقوله في سـورة المجادلـة: بز      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   
ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ     بر   ]المجادلـة:7[. 

ذكـر فضيلتكـم أن السـلف أولـوا المعيـة إلى معـى العلـم، ثـم ذكرتـم 

تعليـل ذلـك في آيـة سـورة الحديـد بأنـه كيف يكـون الله تعالى على عرشـه 

وهـو مـع كل إنسـان في كل مـان، وذكرتـم في آيـة المجادلـة أن السـلف لـم 

يفروهـا بمعيـة الات لئـا تتعـدد الات الإلهيـة.

ـــين  ـــه في الآيت ـــالى لخلق ـــة الله تع ـــروا معي ـــلف ف ـــب أن الس ولا ري

ـــك  ـــم بذل ـــه، وه ـــلف علي ـــاع الس ـــم إجم ـــل العل ـــض أه ـــى بع ـــم وح بالعل

)1(    تفسر البغوي )101/1(.
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ـــم يصرفـــوا الـــكام عـــن ظاهـــره )1( ـــم يؤولوهـــا تأويـــل أهـــل التعطيـــل، ول  ل

وذلك من وجوه ثاثة:

الأول: أن الله تعـالى ذكرهـا في سـورة المجادلـة بـين علمين فقـال في أول 

]المجادلـة : 7[ وقـال في  بز ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   بر  الآيـة 

آخرهـا: بز  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    بر ]المجادلـة: 7[ فـدل ذلـك على أن المـراد أنـه 

يعلمهـم ولا يخـى عليـه شيء مـن أحوالهـم.

الثـاني: أن الله تعالى ذكرها في سـورة الحديد مقرونة باسـتوائه على عرشـه 

الي هـو أعلى المخلوقـات فقـال: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

بر   ڄڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   بز    قـوله:   إلى  بر]الحديـد:4[  ڀڀ     ڀ   ڀ     پ   پ  
]الحديـد:4[. فـدل على أن المـراد معيـة الإحاطـة بهم علمـا وبـصرا، لا أنه معهم 

بذاتـه في كل مـان وإلا لـان أول الآيـة وآخرهـا متناقضا.

فـإن  معنـاه  مـن  اللفـظ  ولازم  المعيـة،  لـوازم  مـن  العلـم  أن  الثالـث: 

دلالـة اللفـظ على معنـاه مـن وجـوه ثاثـة: دلالـة مطابقـة، ودلالـة تضمن، 

ودلالـة الـتزام ولهـذا يمكـن أن نقـول: هو سـبحانه معنـا بالعلم، والسـمع، 
)1(    قال شيخ الإسام:" إن تأويل السلف إن صدر من الصحابة فهو مقبول لأنهم سمعوه من الرسول 
تأويل  إعراضنا عن  عنه  وأعرضنا  نبذناه  تفرد  وإن  قبلناه  الأئمة  عليه  وتابعهم  من غرهم  وإن صدر 

الخلف". بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكامية )409/6(.
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والبـصر، والتدبـر والسـلطان وغـر ذلك مـن معـاني ربوبيته كما قـال تعالى 

في  هنـا  وقـال  ]طـه:46[،  ېبر  ۉ   ۉ   ۅ   بز    وهـارون:   لمـوسى 

،]4 ]الحديـد:  ڃبر  ڃ     ڄ     ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   بز  الحديـد:   سـورة 

فـإذا كان العلـم مـن لـوازم المعيـة صـح أن نفرهـا بـه وبغـره مـن اللوازم 

الـي لا تنـافى مـا ثبـت لله تعالى مـن صفـات الكمـال ولا يعد ذلـك خروجا 

بالـكام عـن ظاهره.

ــة  ــر المعي ــن ف ــنة م ــل الس ــاء أه ــن علم ــين م ــن المحقق على أن م

ــون  ــع أن يك ــال: لا يمتن ــالى وق ــالله تع ــة ب ــة الائق ــا على الحقيق بظاهره

ــالى  ــع الله تع ــا جم ــة كم ــه حقيق ــو على عرش ــة وه ــا حقيقي ــالى معن الله تع

ــد. ــورة الحدي ــة س ــا في آي بينهم

قال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة في العقيدة الواسـطية ص 142 مـن المجلد 

الثالـث مـن ممـوع الفتاوى لابن قاسـم:“ وكل هـذا الـكام الي ذكره الله 

سـبحانه مـن أنـه فـوق العـرش وأنـه معنا، حـق على حقيقتـه، لا يتـاج إلى 

تحريـف، ولكـن يصـان عـن الظنـون الاذبـة" وقـال قبيـل ذلـك: " وليس 

فـإن هـذا لا  بالخلـق  أنـه مختلـط  ]الحديـد:4[،  بز   ڦ  ڦ بر  قـوله:  معـى 

توجبـه اللغـة، وهـو خـاف مـا أجمـع عليـه سـلف الأمـة وخاف مـا فظر 
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الله عليـه الخلـق، بـل القمـر آيـة مـن آيـات الله مـن أصغـر مخلوقاتـه هـو 

موضـوع في السـماء وهـو مع المسـافر وغـر المسـافر أينما كان، وهو سـبحانه 

فـوق العـرش رقيـب على خلقـه مهيمـن عليهـم مطلـع إليهـم إلى غـر ذلك 

مـن معـاني ربوبيته”.

وقـال في الفصـل الي يليـه ص 143: “ومـا ذكـر في الكتاب والسـنة من 

قربـه ومعيتـه، لا ينـافى مـا ذكـر مـن علـوه وفوقيتـه، فإنـه سـبحانه ليـس 

ٌ في دنـوه قريـب في علـوه”.اه. كمثلـه شيء في جميـع نعوتـه، وهـو عَليِ

الفتـوى الحمويـة ص 102 مـن المجـلد الخامـس مـن ممـوع  وقـال في 

الفتـاوى لابـن  القاسـم: ولا يسـب الحاسـب أن شـيئا مـن ذلـك )يعي مما 

جـاء في الكتـاب والسـنة( يناقض بعضـه بعضا البتـة، مثل أن يقـول القائل: 

 مـا في الكتـاب والسـنة مـن أن الله فـوق العـرش يخالفـه الظاهـر مـن قوله:

 :-☺- وقـوله  ]الحديـد:4[،  ڃبر   ڃ     ڄ     ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   بز 
)إذا قـام أحدكـم إلى الصـاة فـإن الله قِبَـل وجهـه(، )1( ونحـو ذلـك فـإن 

هـذا غلـط وذلـك أن الله معنـا حقيقـةً وهـو فـوق العـرش حقيقـة كمـا 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز  قـوله:  في  بينهمـا  جمـع 

)1(    صحيح أبي داود برقم)485(. صحيح ابن حبان برقم )2265(.
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ڤ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    
أنـه  فأخـبر  ]الحديـد:4[،  ڃبر  ڃ     ڄ     ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ  
 فـوق العـرش يعلـم كل شيء وهـو معنـا أينمـا كنـا، كمـا قال النـي -☺-

في حديثـه الأوعال: )والله فـوق العـرش وهـو يعلـم ما أنتـم عليـه(،)1( وذلك 

أن كلمـة "مـع" في اللغـة إذا أطلقـت فليـس ظاهرهـا في اللغـة إلا المقارنـة 

المطلقـة مـن غـر وجوب مماسـة أو محـاذاة عن يمـين أو شـمال، فـإذا قيدت 

بمعـى مـن المعـاني دلـت على المقارنـة في ذلـك بالمعـى، فإنـه يقـال: مـا زلنا 

نسـر والقمـر معنـا أو النجـم معنا، ويقـال: “ هـذا المتاع مـعي لمجامعته لك 


وإن كان فـوق رأسـك فـالله مـع خلقـه حقيقة وهو فـوق عرشـه حقيقة”. اهـ

وليـس تفسـر المعيـة بمعناهـا الحقيـقي الائـق بـالله تعـالى بمنـاف لما 

فرهـا بـه السـلف مـن العلم فـإن العلـم مـن لـوازم معناهـا، ولازم المعى 

منـه فـا يناقـض حقيقته.

مـع  تعـالى حـال  الله  أن  يقتـضي  الحقيـقي لا  بمعناهـا  المعيـة  وتفسـر 

خلقـه في أمكنتهـم، ولا يـدل على ذلـك بـأي وجـه مـن وجـوه الدلالـة، ولا 

أبو داود برقم )4723(، والترمذي برقم )3320(، وابن ماجة برقم )193(، والإمام أحمد  )1(    أخرجه 
" هذا حديث حسن  الترمذي:  برقم)3137(. وقال  "المستدرك"  برقم )1770(، والحاكم في  "مسنده"  في 

غريب" وضعفه الألباني، في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها اليء في الأمة،)398/3(.
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يفهـم ذلـك منـه إلا مـن غلـظ طبعه عـن معرفـة اللغـة، وحجـب قلبه عن 

تعظيـم الله تعـالى، ومعرفـة ما يجـب له من الكمـال والجال، ولـم يفهم أحد 

مـن السـلف عـن معيـة الله لخلقه هـذا الفهـم الخاطئ الضـال، وإنمـا فهمه 
الحلوليـة اليـن لـم يقـدروا الله حق قدره مـن قدمـاء الجهميـة وغرهم، ولا 
ريـب أن مـن اعتقـد ذلـك في الله تعـالى فهو كافـر أو ضـال، ومـن نقله عن 

غـره مـن السـلف أو الأئمة فهـو كاذب.)1(

◄ المثال الرابع والخامس: قوله تعالى بز  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    بر ]ق: 16[

وقـوله : بز  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    بر ]ق: 16[

ذكـر فضيلتكـم على المثـال الرابـع مـا نصه:" كيـف يمكـن فهم النص 
الكريـم بـدون تأويـل بز  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    بر ]ق: 16[ . هـل الله تعالى 
ملتصـق بالإنسـان التصـاق عـرق الوريـد؟ أليس في هـذا الفهـم الخاطئ ما 
يؤيـد دعاوى بعـض أهل الضال من جهلـة المتصوفـة، أو الزنادقة والماحدة 

اليـن يقولون بالحلـول والاتحاد؟".

  ]16 ]ق:  بز  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    بر  الخامـس  المثـال  على   وذكرتـم 

الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع  )1(    قال شيخ الإسام: "فلفظ المعية قد استعمل في 
قدر مشترك  تدل على  أو  المواضع،  أن تختلف دلالتها بحسب  فإما  الآخر،  الموضع  يقتضيها في  لا  أموراً 
بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصيته، فعل التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب 

مختلفة بالخلق حى يقال: قد صرفت عن ظاهرها" الفتوى الحموية الكبرى )523(.
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قولـين أحدهمـا: أقـرب إلى الميـت بعلمنـا واطاعنـا. والثـاني: أقـرب إليـه 
بمائكتنـا الحاضريـن لقبـض روحـه.

ولا ريب أن للعلماء في تفسـر الآيتين قولين:

أحدهمـا: أن المـراد بـه قربه تعالى بعلمـه وإحاطته، واليـن فروه بذلك 

ظنـوا أن تفسـره بقـرب ذاته يسـتلزم الحلول والاتحـاد، أو يوهم ذلـك ففروا 

منـه إلى تفسـره بالعلم والإحاطة وسـندوا تفسـرهم بأمرين:

فقـال:  العلـم  بعـد  "ق"  سـورة  في  القـرب  ذكـر  تعـالى  الله  أن   .1 

بز  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    بر ]ق:16[ ، فـدل ذلـك 

على أن المـراد قربـه بعلمـه وإحاطته.

أن العلـم مـن لـوازم القـرب إذا كان القريـب كامل الصفـات، ولازم   .2

اللفـظ مـن معنـاه – كمـا سـبق في كامنـا على المعيـة – تفسـر اللفـظ بـازم 

معنـاه – لا سـيما مـع وجـود قرائـن لفظيـة في السـياق – لا يخـرج الـكام عن 

تأويا. يعـد  ظاهـره، ولا 

القـول الثـاني: أن المـراد بقربه تعـالى قرب مائكته وسـندوا تفسـرهم 
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بأمريـن أيضا:

 أحدهمـا : أن الله تعـالى ذكـر القـرب مقيـداً فقيَّـدَهُ في سـورة ق بقـوله:

بز ٺ  ٿ  بر  ]ق:17[، فـإن قـوله:  بز ٺ  ٿ   ٿ ٿ  ٿ  ٹ    ٹ   ٹ     بر 

متعلـق بقـوله: بز    ڀ بر فيكـون هذا تفسـر لمعـى القرب وقيده في سـورة 

بز ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ    الواقعـة بحـال الاحتضـار فقـال: 

ڃ  چ  چ  چبر ]الواقعـة: 84-85[ ، ثـم إن في قوله بزچ  چ  چبر. 

دليـا على أن هـذا الأقرب في نفـس المان ولكن لا نبـصره وهذا لا يكون 

إلا للمائكـة لأن الله تعـالى لا يمكـن أن يـل في مـان المحتضر.

والـيء إذا أضافـه الله تعـالى إلى نفسـه بلفـظ الجمـع لم يمتنـع أن يراد 

مائكتـه كمـا في قـوله تعـالى: بز ئي  بج  بح  بخ   بر ]القيامـة:18[، والي 

يقـرأ على النـي -☺- هـو جبريـل، وإذا كان في الـكام مـا يـدل على المراد 

مـن سـياق الـكام، أو قرائـن الأحـوال لـم يكـن تفسـره بمقتـضى ذلـك 

صرفـا للـكام عـن ظاهـره، ولا يعـد تأويا.

والقـول الثـاني في تفسـر القـرب في الآيتين هو ما اختاره شـيخ الإسـام 

ابـن تيميـة وضعف تفسـره بالعلم والإحاطـة، وقـال في شرح حديث النزول 



124

ص 494 ج 5 مـن ممـوع الفتـاوى لابـن قاسـم: "ليـس في الكتـاب والسـنة 

وصفـه بقـرب عام مـن كل موجود حـى يتاجـوا أن يقولـوا بالعلـم والقدرة 

والرؤيـة" قـال : " وكأنهـم ظنـوا أن لفـظ القـرب مثـل لفـظ المعية". ثـم ذكر 

الفـرق بينهمـا بمقتـضى النـص واللغـة وقـال ص 502: " فا يجعـل لفظ مثل 

لفظ مـع تفريـق القـرآن بينهما". 

ئە   ئا   ئا    ى   بز  تعـالى:  قـوله  في  المذكـور  القـرب  وأمـا 

ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە  
.]186: ]البقـرة  بر  ئى 

عنـه:  مـوسى  أبـو  رواه  فيمـا   -☺- قـوله  في  المذكـور  والقـرب 

تدعـون  غائبـاً،  ولا  أصـم،  تدعـون  لا  فإنكـم  أنفسـكم  على  )أربعـوا 

كتـاب  مـن  التاسـع  البـاب  في  البخـاري  رواه   )1( قريبـاً(،  بصـراً  سـميعاً 

 التوحيـد، ومسـلم في البـاب الثالـث عـشر مـن كتـاب الكـر والدعاء وزاد:

 ،)2( أحدكـم(  راحلـة  عنـق  مـن  أحدكـم  إلى  أقـرب  تدعونـه   )والي 
ورواه أحمد في المسـند ص 402 ج 4 بلفظ )من عنق راحلته(. )3(

)1(    أخرجه البخاري برقم )42.5(.
)2(    أخرجه مسلم برقم )27.4(.

)3(    أخرجه أحمد في مسنده برقم )19599(.
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قـال فقـد  والحديـث  الآيـة  هـذه  في  المذكـور  القـرب  أمـا   أقـول: 

شـيخ الإسـام ابـن تيميـة في شرح حديث الـنزول ص 508 ج 5 مـن مموع 

الفتـاوى لابـن قاسـم: "فهنـا هـو نفسـه سـبحانه وتعـالى القريـب المجيـب 

الي يجيـب دعـوة الداعي لا المائكـة" إلى أن قـال ص 510: “وأمـا قـرب 

الـرب قربـا يقـوم به بفعلـه القائم بنفسـه فهـذا تنفيـه الكابية، ومـن يمنع 

قيـام الأفعـال الاختياريـة بذاتـه، وأمـا السـلف وأئمـة الحديث والسـنة فا 

يمنعـون ذلـك وكذلـك كثـر مـن أهل الـكام”.

وقـال قبـل ذلـك ص 466: “ وأمـا دنـوه بنفسـه وتقربه من بعـض عباده 

فهـذا يثبتـه من يثبت قيـام الأفعـال الاختيارية بنفسـه وميئه يـوم القيامة، 

ونـزوله واسـتواءه على العـرش، وهـذا مذهـب أئمـة السـلف وأئمة الإسـام 

المشـهورين، وأهـل الحديـث والنقـل غنهم بذلـك متواتر”.

وقـال قبـل ذلـك ص 460:“ وأصـل هـذا أن قربه تعـالى ودنـوه من بعض 

مخلوقاتـه لا يسـتلزم أن تخلـو ذاتـه مـن فـوق العـرش، بـل هو فـوق العرش 

ويدنـو مـن خلقـه كيـف يشـاء كما قـال ذلك مـن قاله مـن السـلف”. أ.ه.

وقـد سـبق ما نقلناه عـن العقيدة الواسـطية له من أن ما ذكـر في الكتاب 
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والسـنة مـن قربـه ومعيتـه لا ينـافى مـا ذكـر مـن علـوه وفوقيته، فإنـه ليس 

كمثلـه شيء في جميـع نعوتـه فهـو علي في دنوه قريـب في علوه.

 وقـال محمـد بـن الموصـي في مختـصره للصواعـق المرسـلة لابـن القيـم

ص 410-413 ط الإمـام: “ فهـو قريـب مـن المحسـنين بذاتـه ورحمتـه قربًـا 

ليـس له نظـر، وهو مـع ذلك فوق سَـمَاوَاتهِِ على عرشـه” قال:“ والي يسـهل 

عليـك فهم هـذا معرفة عظمة الـرب وإحاطته بخلقه، وأن السـموات السـبع 

في يـده كَخَرْدَلـَةٍ في يد العبد، وأنه سـبحانه يقبض السـماوات بيده، والأرض 

بيـده الأخـرى ثـم يهزهـن فكيـف يسـتحيل في حق من هـذا بعـض عظمته 

أن يكـون فـوق عرشـه ويقـرب مـن خلقـه كيـف شـاء وهـو على العرش”. 

ا.ه. وإنمـا ذهـب الشـيخان .)1( إلى أن المـراد بالقرب في الآيـة والحديث قرب 

الله تعـالى بنفسـه لدلالـة اللفـظ عليه بـدون مانـع شرعي ولا عقي.

فـي الآيـة الكريمـة أضـاف الله الضمائـر مـن أولهـا إلى آخرها لنفسـه 

ئۇبر  بز  بر    ئوئو  ئە   ئە   بز  ئابر   بز    فقـال:  الواحـد   بضمـر 

بز  ئۈئۈ   بر  بز   ئېبر  بز  ئىبر ، ومحـال أن تكون هذه الضمائر لغره.

)1(    المقصود شيخ الإسام ابن تيمية وتلميذه شيخ الإسام ابن القيم – رحمهما الله تعالى.
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وفي الحديـث قـال صَـلَّ الُله عَليَهِْ وسََـلَّمَ: )تدعون سـميعًا بصـرًا قريبًا، 

والي تدعونـه أقـرب إلى أحدكـم مـن عنـق راحلتـه( .)1(، والصحابة إنما 

يدعـون الله فيكـون القريـب هـو نفسـه، وهـذا غر مسـتحيل بالنسـبة إلى 

الله – تعـالى – فإنـه – تعـالى – ليس كمثلـه شيء، فليس قربه لعبـده كقرب غره، 

بـل هـو قـرب لا نظـر له، لائـق بجـاله وعظمتـه لا يكيـف، ولا يمثل، ولا 

ينافي علوه، واسـتواءه على عرشـه.

◄ المثـال السـادس والسـابع: قـوله – تعـالى – عـن سـفينة نـوح: بز ژ  

ڑ  بر ]القمـر:14[ ، وقـوله عـن مـوسى: بز  ڤ  ڤ    ڦبر ]طـه:39[، قـال 
فضيلتكـم عـن الآية الأولى: هل يصـح أن نفرها على ظاهرها أن السـفينة 

تسـر وتجـري في عـين الله؟ وقلتم عن الثانيـة: هل يفهم عاقـل أن موسى ربي 

في عـين الله؟. والحقيقـة أنـه لا يمكـن أن نقـول: إن السـفينة تجري في عين 

الله؟ ولا أن مـوسى رُبي في عـين الله ولكـن مـن يقـول إن هـذا هـو ظاهـر 

الـكام حـى يتعين صرفـه عـن ظاهره؟.

فـالله - تعـالى – لـم يقل: “تجـري في أعيننـا” ولم يقل “ولتصنـع في عيي” 

حـى يقـال: إن ظاهـر الـكام أن عـين الله ظـرف للسـفينة وظـرف لمـوسى 

)1(    سبق تخريج الأحاديث.
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وإنمـا قـال :  بز ژ  ڑ  بر ]القمـر:14[ ، كمـا قـال: بز بح  بخ  بم       

بىبر ]هـود: 37[.

وقـد فرهـا ابن عباس وقتـادة بعين الله – تعـالى – حقيقة نقلـه ابن جرير 

عنهمـا ص  309 ج15تحقيـق محمود شـاكر..)1( والمعـى: تجري مرئيـة بأعيننا، 

واصنـع الفلـك مرئيًّـا بأعيننـا وحَسَـب وحينـا، وهـذا معى صحيـح موافق 

لظاهـر الـكام غـر مسـتحيل على الله – تعـالى – فإنـه قـد جـاء في الكتـاب 

والسـنة وإجمـاع السـلف ثبـوت العـين لله – تعـالى – حقيقة على الوجـه الائق 

بـه مـن غـر تكييـف ولا تمثيل.

وأمـا تفسـرها بمـرأى منا فهو صحيـح أيضًا لأنه تفسـر بالـازم، فإنها 

إذا كانـت تجـري بعـين الله – تعـالى – لـزم أن يراهـا، والتفسـر بالـازم غـر 

خـارج عـن دلالـة ظاهـر اللفـظ كما سـبق مـن أن دلالـة اللفـظ على معناه 

مـن وجـوه ثاثـة فا يكـون تأويـا، ولا صرفًـا له عـن ظاهره.

وقـال: بز  ڤ  ڤ    ڦبر ]طـه:39[ ، قـال ابـن كثـر ص 422 ج 5 ط 

أولى المنـار:“ قـال أبـو عمران الجـون: تربى بعـين الله وقال قتـادة: تغذى على 

عيـي”. ا . ه..)2( 

)1(    جامع البيان في تأويل القرآن، لابن جرير الطبري )309/15(.
)2(    تفسر القرآن العظيم )ابن كثر()250/5(.
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وهـذا تفسـر للعـين بحقيقـة معناهـا، والمعـى: وَلـِتربَى على مـرأي مـي 

بعيـي، وهـو معـى صحيـح موافـق لظاهر الـكام غـر مسـتحيل على الله – 

– كما سـبق تعـالى 

وأما تفسـرها بمرأى مي فنقول فيه كما قلنا في الآية السابقة.

◄ المثـال الثامـن: ذكـر فضيلتكـم حديـث الحجـر الأسـود يمـين الله 

 في أرضـه وذكـرت في ص. . . مـن عـدد . . . .)1( أنـه حديـث صحيـح وأنـه

تأويله. يتعين 

وهـذا الحديـث لا يصـح عن النـي -☺- ، قال ابـن الجـوزي في العلل 

المتناهيـة ص 85 ج 2 نـشر إدارة العلـوم الأثريـة: " هـذا حديـث لا يصـح، 

راقُطي  وإسـحاق بـن بشر قـد كذبه أبـو بكر بن أبي شـيبة وغـره وقـال الدَّ

هـو في عـداد من يضـع الحديـث". ا. ه.

ودكـر حديثًـا آخـر مـن حديـث عبـد الله بـن عمـرو قـال: “لا يثبـت، 

قـال أحمـد: عبـد الله بن مؤمـل أحاديثـه مناكر، وقـال علي بن الجنيد: شـبه 

المـتروك” ا.ه.

)1(    ملة المجتمع العدد )629/ص36(.
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وقـال شـيخ الإسـام ابن تيميـة ص 397 ج 6 مـن ممـوع الفتاوى لابن 

قاسـم: “ روي عـن النـي-☺-، بإسـناد لا يثبـت، والمشـهور إنمـا هـو عن 

ابـن عبـاس قـال: الحجـر الأسـود يمـين الله في الأرض فمـن صافحـه وقبله 

فكأنمـا صافـح الله وقبـل يمينـه. ومـن تدبـر اللفـظ المنقـول تبـين له أنه لا 

إشـال فيـه إلا على مـن لـم يتدبره، فإنـه قـال: “يمـين الله في الأرض” فقيده 

بقـوله “ في الأرض” ولـم يطلـق فيقـول: يمـين الله، وحكـم اللفـظ المقيـد 

يخالـف حكـم اللفـظ المطلق، ثـم قال: فمـن صافحـه وقبله فكأنمـا صافح 

الله وقبـل يمينـه، ومعلـوم أن المشـبه غـر المشـبه بـه، وهـذا صريـح في أن 

المصافـح لـم يصافـح يمـين الله أصـا، ولكن شـبه بمـن يصافـح الله فأول 

الحديـث وآخـره يبـين أن الحجـر ليس مـن صفـات الله كما هـو معلوم لل 

عاقـل”. ا. ه.

وفي سلسـلة الأحاديـث الضعيفـة والموضوعـة للألبـاني رقـم 222 ص 25 

مـن الجـزء الثالـث المجـلد الأول قال: هـو حديث موضـوع وذكره مـن رواية 

الاهـي إسـحاق بن بشر، ونقـل عن ابن العـربي قوله: هذا حديـث باطل فا 

يلتفـت إليـه، ثم ذكـر الألبـاني للاهـي متابعًا مـن طريـق أبي علي الأهوازي 

وقـال: إنـه متهـم، فالحديـث باطـل على كل حـال، ثم نقل عـن ابـن ابي قتيبة 

أنـه أخرجـه عـن ابـن عبـاس موقوفًـا عليه، وقـال الألبـاني: الموقوف أشـبه 
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وإن كان في سـنده ضعيـف جـدًا فـإن إبراهيـم هذا هـو الخوزي مـتروك كما 
قـاله أحمد والنسـائي..)1(

فـإذا كان الحديـث موضـوعًا باطا لا يثبـت عن النـي -☺- وفي ثبوته 

عـن ابـن عبـاس  نظـر، فإنـه لا يتـاج إلى الخـوض في معنـاه، ولا 

وجـه لإلـزام أهل السـنة وهم السـلف بالقـول بتأويله. ثـم على تقديـر ثبوته 

عـن ابـن عباس  وتسـليم أنه مـن المرفـوع حكمًا فإنـه لا يتاج إلى 

.-- تأويـل لوضـوح معنـاه كما ذكره شـيخ الإسـام ابن تيميـة

 ◄ المثـال التاسـع: ذكـر فضيلتكـم قـوله – تعـالى – في الحديـث القدسي :

)ولا يـزال عبـدي يتقـرب إلى بالنوافل حى أحبـه، فإذا أحببته كنت سـمعه 

الي يسـمع بـه، وبـصره الي يبـصر به، ويـده الي يبطـش بهـا، ورجله الي 

يمـي بها، ولن سـألي لأعطيه، ولـن اسـتعاذني لأعيذنَّه(.

وهـذا حديـث صحيـح خرجـه البخـاري في صحيحـه عـن أبي هريـرة 

 قـال: قـال رسـول الله، -☺- إن الله قـال: )مـن عادى لي وليـًا فقد 

آذنتـه بالحـرب(،.)2( وذكـر تمـام الحديث.

)1(    سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها اليء في الأمة، )390/1(، )206/6(.
)2(    أخرجه البخاري برقم )6502(
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ولا ريـب أنـه لا يراد مـن الحديث أن يكـون الله – تعـالى وتقدس – عين 

سـمع الـولي، وبـصره، ويـده، ورجلـه، ولا يمكـن أن يقـال: إن هـذا ظاهـر 

الحديـث لمـن تدبـره تدبـرًا جيدًا حـى يقـال: إنه يتـاج إلى التأويـل بصرفه 

عـن ظاهـره، فإن في سـياق الحديث ما يمنع القـول بهذا، وذلـك أن الله تعالى 

قـال فيـه: )وما يـزال عبدي يتقـرب إلى بالنوافل حـى أحبه(، وقـال: ) ولن 

سـألي لأعطيـه، ولن اسـتعاذني لأعيذنـه(، فأثبت عبـدًا ومعبـودًا، ومتقرِبًا 

ومسـتعيذًا  ومعطـى،  ومعطيًـا  ومسـؤولا،  وسـائا  ومحبوبًـا،  ومحبـًا  إليـه، 

ومسـتعاذًا بـه، ومعيـذًا ومعـاذًا، فسـياق الحديـث يـدل على اثنـين متباينين 

كل واحـد منهمـا غـر الآخـر وعلى هـذا فيمتنـع أحدهمـا أن يكـون وصفًا 

في الآخـر، أو جـزءًا مـن أجزائـه، ولا يمكـن لأحـد أن يفهم هـذا الفهم من 

مثـل هـذا السـياق أبـدًا، اللهم إلا أن يكـون بليـد الفكـر، أو معرضًـا عن 

التدبـر، أو ذا هـوى أعماه.

ولا يفهـم أحـد مـن مثل هذا السـياق – إذا تدبـره وكان ذا فكر سـليم – إلا 

أن المـراد بـه تسـديد الله – تعـالى – للعبـد ادراكا وعما، بحيث يكـون إدراكه 

بسـمعه وبـصره بـالله والله وفي الله وكذلـك عملـه بجوارحـه فيتـم له بذلـك 

كمـال الاسـتعانة، والإخـاص، والمتابعـة وهذا غايـة التوفيق.
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وهـذا مـا فـره به السـلف وهو تفسـر مطابـق للفـظ متعين بالسـياق، 
وليـس فيـه تأويـل ولا صرف للـكام عن ظاهـره ولله الحمـد والمنة..)1(

◄ المثـال العـاشر: ذكـر فضيلتكـم الحديـث القـدسي بلفـظ: )ولـن 

أتـاني يمـي أتيتـه هرولـة(.

والحديـث رواه البخـاري ومسـلم مـن حديـث أبي هريـرة  عـن 

النـي، -☺-، قـال: يقـول الله تعالى:" )أنـا عند ظن عبـدي بي، وأنا معه إذا 

ذكـرن( وتمام الحديـث: )وإن تقرب إليَّ شـبًرا تقربت إليـه ذراعًا، وإن تقرب 

إليَّ ذراعًا تقربـت إليـه بـاعًا، وإن أتـاني يمـي أتيتـه هرولـة(. ورواه مسـلم 
من حديـث أبي ذر بنحـوه دون أوله..)2(

)1(    قال شيخ الإسام: "من عادى لي وليَّا فقد بارزن بالمحاربة تصريح منه بالفرق والجمع حيث جعل 
افترضته  ما  أداء  بمثل  عبدي  إلى  تقرب  وما  قال  ثم  وليه  ذات  نفسه  ولم يجعل  له  معاداة  وليه  معاداة 
يتقرب  يزال عبدي  وقال لا  إليه  المتقرب  ليس  والمتقرب  إليه عبده  المتقرب  أن  وأظهر  فقد بين  عليه 
وقواه". وأعضائه  العبد  عين  هو  ليس  تعالى  الله  لأن  وبيان  إظهار  كله  وهذا  أحبه  حى  بالنوافل   إلى 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكامية )267/6(.
)2(    أخرجه البخاري برقم )2687(. عن أبي هريرة ، قال: قال الني ☺: " يقول الله تعالى: أنا 
عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرن، فإن ذكرن في نفسه ذكرته في نفي، وإن ذكرن في ملإ ذكرته في 
ملإ خر منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني 
يمي أتيته هرولة" برقم )74.5(. وأخرجه مسلم برقم )2675( عن أبي هريرة ، وعن أبي ذر، قال: 
☺:" يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة  قال رسول الله 
فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مي ذراعا تقربت منه 
بمثلها  لقيته  الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا  بقراب  لقيي  أتيته هرولة، ومن  أتاني يمي  باعا، ومن 

مغفرة".



134

وهـذا الحديـث كغره من النصـوص الدالة على قيـام الأفعـال الاختيارية 

بـالله تعـالى -، وأنـه– سـبحانه  فعـال لمـا يريـد، كمـا ثبـت ذلـك الكتـاب 

 والسـنة مثـل قـوله – تعـالى - : بز ى  ئا  ئا  ئە  ئە    بر ]الفجـر: 22[ ،

وقـوله: بز ۉ  ې  ې      ې  ې  ى   ى   ئا  ئا  ئەبر ]النحل:33[، 

وقـوله: بز ڈ     ژ  ژ  ڑبر ]طـه:5[. وقـوله -☺- : )يـنزل ربنا إلى 
السـماء الدنيا(..)1(

وإن   ..
ً
ذراعا إليـه  تقربـت  شـبراً  إلي  تقـرب  )مـن  الحديـث:  في  وقـوله 

أتـاني يمـي أتيتـه هرولـة(..)2( هـو مـن هـذا البـاب وكلهـا أفعـال متعلقـة 

 بمشـيئته كما قـال تعـالى: بز ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆبر    ]الـبروج 16-15[ ،

لكـن  ]ابراهيـم:27[،  ڇبر  ڇ   ڇ   چ    چچ   چ   بزڃ   وقـال: 

أفعـاله كسـائر صفاتـه لا تكيـف ولا تمثـل بالمخلوقـين.

وعلى هـذا فنؤمـن بـأن الله - تعـالى – يتقـرب من عبـده المتقـرب إليه كما 

يشـاء ويـأتي هرولـة لمـن أتى إليـه يمـي كمـا يشـاء مـن غـر تكييف ولا 

تمثيـل وليـس في ذلـك مـا ينافى كمـال الله عـز وجل.

)1(    أخرجه البخاري برقم )1145( ومسلم برقم )168(.
)2(    سبق تخريجه.



135

وذهـب بعـض العلمـاء مـن أهـل السـنة إلى أن قـوله: )أتيتـه هرولـة( 

يـراد بـه سعـة قبـول الله - تعـالى – وإقبـاله على العبـد المتقرب إليـه المتوجه 

بقلبـه وجوارحـه إلى ربـه وقـال: إن هـذا هـو ظاهر اللفـظ بدليـل أن الله - 

تعـالى – قـال: )ومـن أتاني يمـي(، ومن المعلـوم أن طالب الوصـول إلى الله لا 

يطلبـه بالمـي فقط بـل يطلبه تارة بالمي كالسـر إلى المسـاجد، والمشـاعر، 

والجهـاد، ونحوهـا، وتـارة بالركوع والسـجود ونحوهمـا، فعلم بذلـك أن المراد 

بذلـك كيفيـة طلـب الوصول إلى الله تعـالى، وأن الله - تعالى – يجـازي الطالب 

بأعظـم مـن عملـه وأفضل.

 وإذا كان هـذا ظاهـر اللفـظ بالقرينـة الشرعيـة المفهومـة مـن سـياقه
لم يكن تفسـره بذلك تأويا ولا صرفاً له عن ظاهره والله أعلم..)1(

◄ المثـال الحـادي عر: ذكـر فضيلتكـم الحديث القـدسي بلفظ: ابن 

آدم مرضـت فلم تعـدني، اسـتطعمتك فلم تطعمي، استسـقيتك فلم تسـقي.

)1(    قال شيخ الإسام: "لا أعلم أحدًا من العلماء أجراه على ظاهره أو اقتضى منه أو احتج بمعناه بل 
كل منهم تأويله على القبول من الله تعالى لعبده وحسن الإقبال عليه والرضا بفعله ومضاعفة الجزاء له 

على صنيعه". بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكامية )227/6(.
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وهـذا الحديـث رواه مسـلم مـن حديـث أبي هريـرة  عـن النـي 

-☺- ، قـال: )إن الله عـز وجـل يقول يـوم القيامة: يا ابـن آدم مرضت فلم 

تعـدني، قـال: يـا رب كيف أعـودك وانـت رب العالمـين؟ قال: أمـا علمت أن 

عبـدي فانـًا مـرض فلم تعـده، أما علمـت أنك لـو عدته لوجدتـي عنده(، 
وذكـر تمـام الحديـث رقم 43 مـن كتاب الـبر والصلـة والآدب ص 1990. .)1(

وهـو حديـث صحيـح أخذ به السـلف ولـم يصرفوه عـن ظاهـره بتأويل 

يتخبطـون فيـه بأهوائهـم، وإنمـا فروه بمـا فـره الله – تعالى – بـه حيث قال: 

)أمـا علمـت أن عبـدي فاناً مـرض(، إلخ.

وقـال في الإطعـام: )أمـا علمت أنه اسـتطعمك عبدي فان فلـم تطعمه، 

أمـا علمـت أنـك لـو أطعمتـه لوجـدت ذلـك عنـدي(، وقـال في الإسـقاء: 

)استسـقاك عبـدي فـان فلـم تسـقه، أمـا إنـك لـو سـقيته لوجـدت ذلـك 

عنـدي(، وهـو صريـح في أن المـراد مـرض عبـد مـن عبـاد الله، واسـتطعام 

)1(    أخرجه مسلم برقم )2569( عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ☺:" إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت 
فلم  استطعمت  آدم  ابن  يا  لوجدتي عنده؟  لو عدته  أنك  أما علمت  تعده،  فلم  أن عبدي فانا مرض 
تطعمي، قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين، قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فان، 
فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك، فلم تسقي، قال: يا 
رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين، قال: استسقاك عبدي فان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت 

ذلك عندي".
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عبـد مـن عبـاد الله ، واستسـقاء عبـد مـن عبـاد الله، والي فـره بذلـك 

هـو الله – تعـالى – الي تكلـم بـه، هـو أعلـم بمـراده، فـإذا فر بمـا فره به 

الله – تعـالى – لـم يكـن في ذلـك صرف له عن ظاهـره ولا تأويل كمـا لوتكلم 

الله – تعـالى – بالمعـى ابتـداء.

وهـذا الحديـث من أكـبر الحجـج الدامغـة لأهـل التأويل، اليـن صرفوا 

نصـوص الصفـات عـن ظاهرها با دليل من كتاب الله ولا سـنة رسـوله، ولا 

أقـوال السـلف الصالح بل يشـبه واهيـة هم فيهـا منتاقضـون مضطربون، إذ 

لـو كان المـراد خـاف ظاهرهـا لبينـه الله – تعـالى – ورسـوله، ولـو كان ظاهرها 

الائـق بـالله ممتنعًـا على الله – تعـالى – لان في الكتاب والسـنة مـن وصف الله 
- تعـالى – بمـا يمتنـع عليه ما لا يـى إلا بكلفـة وهذا من أكـبر المحال.)1(

 :- وجـل  عـز   – الله  قـول  فضيلتكـم  ذكـر  عـر:  الثـاني  المثـال   ◄ 

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀبر ]يـس: 71[ ، 

 أننـا نـأبي أن نفهم من هـذه الآية أن الله خلق الأنعام )الإبـل والبقر و الغنم(

بيده حقيقة.

)1(    أخرجه البخاري برقم )1145( ومسلم برقم )168(.
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وكأنكـم تريـدون أن تدخلـوا هـذه الآيـة في ضمـن مـا أوله السـلف 

وهـذا غـر صحيـح فـإن الآيـة الكريمـة ليـس فيهـا مـا يـدل على أن خلـق 

الي خلقهـا هـو   – تعـالى   – الله  أن  الآيـة  بـل صريـح  بيـده،  الأنعـام   هـذه 

كان  ولـو  بز  پ  پ  پبر  قـال:  بـل  بيـده  يقـل  ولـم  بز ٻ  ٻبر 
 المـراد أن الله خلقهـا بيـده لقـال:" خلقنـا لهـم بأيدينـا"، كمـا قـال في آدم: 

بز  ۉ  ۉ  ېبر ]ص:75[، والعمـل يضـاف إلى اليـد في اللغـة والمـراد بهـا 
اليد. صاحـب 

أرأيـت قـول الله تعـالى -:  بز ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  

ئي                ئى   ئم   ئح     ئج   ی         ی   بز  وقـوله:  ]الشـورى:30[،  بر   ئى  
المـراد  فـإن  ]الـروم:41[،  تحبر  تج   بي   بى    بم   بخ        بح    بج  
 بمـا كسـب الإنسـان نفسـه وإن عملـه بغـر يـده، بخـاف مـا إذا قيـل:

“عملتـه بيدي”ونحوه فإنه يدل على أن اليد هي الي حصل بها الفعل.

وعلى هـذا فليـس في الآيـة الكريمـة صرف عـن ظاهرهـا، لأنهـا، ليـس 

فيهـا مـا يـدل على أن الأنعـام مخلوقة بيـد الله، وإنمـا تـدل على أن الله – تعالى 

– خلـق هـذه الأنعـام، وأنهـا مـن جملة مـا عملـه الله – تعـالى – وصنعه لنـا، ولو 

كانـت الآيـة كمـا فهـم فضيلتكـم أو كمـا حاولتـم أن تؤولوهـا بـه لانـت 

جميـع المخلوقـات مخلوقـة بيـد الله – تعالى -.
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 ◄ المثــال الثالــث عــر: ذكــر فضيلتكــم قــول الله - تعــالى-:

ــم  بز ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀبر ]الفتــح:10[، وذكرت
ــد  ــم عن ــوق أيديه ــد الله ف ــا: ي ــين: أحدهم ــا تأويل ــر فيه ــن جري ــن اب ع

ــلَّمَ،  ــهِ وسََ البيعــة لأنهــم كانــوا يبايعــون الله ببيعتهــم نبيــه، صَــلَّ الُله عَليَْ

ــلَّمَ،  ــهِ وسََ ــلَّ الُله عَليَْ ــوله، صَ ــصرة رس ــم في ن ــوق قوته ــوة الله ف ــاني: ق والث

ــه. ــلَّمَ، على نصرت ــهِ وسََ ــلَّ الُله عَليَْ ــوا رســول الله، صَ ــم بايع لأنه

ولا ريــب أن المعــى الأول أقــرب إلى ظاهــر اللفــظ فيكــون هــو 

 الراجــح وليــس فيــه تأويــل بصرفــه عــن ظاهــره وذلــك لأن قــوله:

بز ٱ  ٻ    ٻ  بر   صريــح مطابــق للواقــع كمــا في قــوله: بز  ک  
فالمبايــع  ]الفتــح:18[،  ڳبر  ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک  
ــد أن  ــن لأح ــالى – ولا يمك ــس الله - تع ــي، -☺-، ولي ــو الن ــاشرة ه مب

ــا  ــن لم ــظ لك ــر اللف ــك ظاه ــول: إن ذل ــالى – ولا أن يق ــه الله – تع ــم أن يفه

كان النــي، -☺-، رســولا مــن عنــد الله مبلغًــا عنــه صــارت مبايعــة لمــن 

ــالى -: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پبر  ــوله – تع ــة كق أرســله. وهــذه الآي

]النســاء:80[، وفي هــذه الآيــة مــن تشريــف النــي، -☺-، وتأييــده وتأكيــد 

ــا لا يخــى على أحــد. ــه م بيعت
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تعـالى:بز  پ  پ  پ  ڀبر، فـي على حقيقتهـا وظاهرهـا  أمـا قـوله 

وذلـك لأن يـد الله – تعـالى – صفـة من صفاته وهو سـبحانه فوقهـم على العرش 

اسـتوى، فانـت يـده فـوق أيديهم كما قـرر ذلك ابـن القيم وانظـره ص 349 

ط الإمـام مـن كتاب )اسـتعجال الصواعـق المرسـلة على الجهميـة والمعطلة( 
المعـروف باسـم )مختـصر الصواعق(.)1(

على  جعله  من  قول  من  أولى  وهو  اللفظ،  لظاهر  مطابق  التقرير  وهذا 

سبيل التخييل، بأنه لما كانت مبايعة الني، -☺-، مبايعة لله كانت يد الني، 

-☺-، كأنها يد الله – تعالى – وذلك أن الني-☺- ، عند المبايعة ليس يجعل 

لا  أيديهم  مع  فيده  ويصافحهم،  بأيديهم  يمسك  كان  وإنما  أيديهم،  فوق  يده 

لله  والحمد  ظاهرها  عن  يصرفها  تأويل  الآية  في  ليس  أنه  تبين  وبهذا  فوقها، 

رب العالمين.

أنواع مفردا ومثى ومموعا فالمفرد كقوله  القرآن على ثاثة  " لفظ اليد جاء في  القيم:  ابن  )1(    قال 
يدِْينَابر 

َ
أ بزعَمِلتَْ  بر ]ص:75[، والمجموع كقوله  بزخَلقَْتُ بِيَدَيَّ كُبر ]الملك:1[، والمثى كقوله 

ْ
مُل

ْ
ال بزبِيَدِهِ 

]يس: 71[، فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمر الإفراد وعدى الفعل بالباء إليهما فقال 
بالباء فهذه ثاثة  الفعل  العمل إليها ولم يعد  ]ص:75[ وحيث ذكرها مموعة أضاف  بر  بِيَدَيَّ بزخَلقَْتُ 
فروق"... إلى أن قال:" وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته 
يده ولهاذا قال عبد الله بن عمروا إن الله لم يخلق بيده إلا ثاثا خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس 
بيده وذكر الثالثة فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك ولا كانت لآدم فضيلة بذلك 

على مما خلق بالقدرة". الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة )268/1( .
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وبالإجابـة على هـذه الأمثلـة يتبـين أنـه ليس لاشـاعرة وغرهـم حجة 

على أهـل السـنة بإلزامهـم بالموافقـة أو المداهنـة في تأويلهـم، لمـا أولـوه مـن 

صفـات الكمـال الـي أثبتهـا الله – تعـالى – لنفسـه، ولـو سـلمنا أن لهـم حجة 

في ذلـك لسـلمنا أن للمعتزلـة حجـة فيمـا أولـوه مـن الصفـات الـي يثبتهـا 

الأشـاعرة، ولسـلمنا أن للقرامطـة وغرهـم مـن غـاة الجهميـة ومن سـلك 

سـبيلهم حجـة فيمـا أولوه مـن الأسـماء، بـل لسـلمنا أن للفاسـفة وغرهم 

حجـة  فيمـا ذهبـوا إليه من تأويـل نصوص المعـاد، ولهذا كان لا سـبيل لأحد 

في دفع شـبه هـؤلاء الزائغـين إلا بالتزام سـبيل السـلف الراسـخين في العلم، 

الثابتـين على القاعـدة المسـتقرة الـي لا يشـذ عنهـا شيء من مسـائل الدين 

الكبـرة والصغـرة نسـأل الله – تعـالى – أن يجعلنـا منهـم في الدنيـا والآخرة. 

: دكـر فضيلتكـم ص.. عـدد.. )1( أن مذهـب السـلف أنـه يجـب 
ً
سـابعا

علينـا أن نصـف الله – تعـالى – بجميـع مـا وصـف بـه نفسـه مـن صفـات على 

مـا يليق بـه سـبحانه، فننزه عـن الجسـمية، والشـل، والصـورة، والاحتياج، 

وكررتـم القـول بنـي التجسـيم في مواضـع مـن كامكم.

)1(    ملة المجتمع العدد )628/ص36(.
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ونـي الجسـمية والتجسـيم لـم يـرد في الكتـاب، والسـنة، ولا في كام 

السـلف فالواجـب على العبد التأدب مع الله ورسـوله وسـلف الأمة، فا يني 

عـن الله – تعـالى – إلا مـا نفـاه عن نفسـه ولا يثبـت له إلا ما أثبته لنفسـه، أما 

ا وباطـا فإن الواجب السـكوت  مـا لـم يرد بـه ني ولا إثبـات مما يتمـل حقًّ

عنـه، فـا ينُـى ولا يثُبـت لفظـه، وأمـا معنـاه فيسـأل عنـه فـإن أريـد بـه 

حـق قبـل، وإن أريـد به باطـل رد، وعلى هذا فيسـأل مـن ني التجسـيم ماذا 

تريـد بالجسـم؟ فـإن قال: أريد بـه اليء المركـب المفتقر بعضـه إلى بعض في 

الوجـود والكمـال قلنـا: نـي الجسـم بهذا المعـى حق فـإن الله – تعـالى – واحد 

أحـد صمـد غي حميـد. وإن قال: أريد به الـيء المتصف بالصفـات القائمة 

بـه من الحيـاة، والعلم والقدرة، والاسـتواء والـنزول، والمـيء، والوجه، واليد 

ونحـو ذلـك ممـا وصـف الله بـه نفسـه قلنا: نـي الجسـم بهـذا المعـى باطل، 

فـإن لله – تعـالى – ذاتـًا حقيقيـة، وهو متصـف بصفـة الكمال الـي وصف بها 

نفسـه من هـذه الصفـات وغرهـا على الوجـه الائق به.

ومـن أجـل احتمـال الجسـم لهـذا وهـذا كان إطـاق لفظـه نفيًـا وإثباتاً 

تيميـة ابـن  الإسـام  شـيخ  قـال  الإسـام  في  أحدثـت  الـي  البـدع   مـن 

ص 152 ج 4 مـن ممـوع الفتـاوى لابن قاسـم:" لفـظ التجسـيم لا يوجد في 

كام أحـد مـن السـلف لا نفيًـا ولا إثباتـًا فكيـف يـل أن يقـال: مذهـب 
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السـلف نـي التجسـيم أو إثباتـه بـا ذكـر للـك اللفـظ ولا لمعنـاه عنهم". 

وقـال قبـل ذلـك ص 146:" وأول مـن ابتـدع الم بهـا المعتزلـة اليـن فارقوا 

جماعـة المسـلمين" ا.ه.

يعـي أن المعتزلـة جعلـوا مـن أثبـت الصفـات مسـمًا وشـنعوا عليهـم 

بهـذه الألفـاظ المبتدعـة ليغـزوا بذلـك عـوام المسـلمين.

وأمـا الصـورة فقـد روى البخـاري ومسـلم مـن حديـي أبي هريـرة وأبي 
سـعيد الخـدري  مـا يـدل دلالة صريـة على ثبوتهـا لله – تعـالى – روى 
البخـاري في : بـاب الـصراط جـر جهنـم ص 444 ج 11 فتـح ط السـلفية 
عـن عطـاء عـن أبي هريـرة، ، قـال: )قـال أنـاس: يـا رسـول الله هل 
دونهـا  ليـس  الشـمس  تضـارون في  قـال:" هـل  القيامـة؟  يـوم  ربنـا  نـرى 
سـحاب؟". قالـوا: لا يـا رسـول الله. قال:"هـل تضـارون في القمـر ليلـة البدر 
ليـس دونـه سـحاب؟". قالوا: لا يـا رسـول الله. قـال: )فإنكم ترونـه كذلك 
يـوم القيامـة()1(، وذكـر الحديـث وفيـه: )وتبـى هـذه الأمـة فيهـا منافقوها، 
فيأتيهـم الله في غـر الصـورة الـي يعرفـون فيقـول: أنـا ربكـم. فيقولـون: 
نعـوذ بـالله منـك، هـذا ماننـا حـى يأتينـا ربنـا، فـإذا أتانـا ربنـا عرفنـاه، 
فيأتيهـم الله في الصـورة الـي يعرفـون فيقـول: أنـا ربكـم. فيقولـون: أنـت 

)1(    أخرجه البخاري برقم )7427(.
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ربنـا فيتبعونـه()1(، وذكـر تمـام الحديـث قـال عطـاء وأبـو سـعيد جالس مع 
أبي هريـرة لا يغـر عليـه شـيئًا مـن حديثـه ورواه عـن أبي سـعيد الخـدري 

ڀ ڀ     ڀ     پ   بز   :  - تعـالى   – الله  قـول  بـاب  في   -☺- النـي   عـن 
السـلفية، ط  فتـح   13 ج   419 ص  ]القيامـة:23-22[،  بر  ٺ   ٺ   ڀ           
 ورواه مسلم عنهما في كتاب الإيمان حديث أبي هريرة رقم 299 ص 163 تحقيق

محمد فؤاد عبد الباقي وحديث أبي سـعيد رقم 302 ص 167.

فهـل أحـد أعلـم بـالله – تعـالى – وما يجـب له، أو يمتنـع في حقـه، أو يجوز 

مـن رسـول الله -☺-؟! وهـل أحـد من الخلـق أنصح من رسـول الله-☺، 
لعبـاد الله؟ وهـل أحـد مـن الخلـق أفصـح لسـاناً وأبلـغ بياناً من رسـول الله 

 -☺-؟ وهـل أحـد مـن قـرون هـذه الأمـة أحفـظ أمانـة مـن أصحـاب

رسـول الله-☺- الين اختارهم الله- تعالى- لصحبة نبيه ونقل شريعته؟.

وهـو  ربـه  عـن  بـه  أخـبر  فيمـا   ،-☺- الله،  رسـول  أثبـت  وقـد 
أن  اليقـين  علـم  نعلـم  لكننـا  – صـورة،  تعـالى   – أن لله  المصـدوق  الصـادق 
هـذه الصـورة ليسـت مماثلـة لصـورة أحـد مـن المخلوقـين، وأنهـا أعظـم 
وأجـل ممـا يتخيلـه المفكـرون، وأنـه لا يـل لأحـد أن يتخيـل اليـوم هـذه 
:  - تعـالى   – الله  قـال  بلسـانه  كيفيتهـا   عـن  يعـبر  أو  ذهنـه،  في   الصـورة 
بز  ې    ې   ى      ى  بر ]طـه:110[ ، وقـال: بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  

)1(    أخرجه البخاري برقم )6573(.
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 ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  یبر  ]الإساء:36[، وقـال – تعـالى
ک   ڑ   ڑ        ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ     ڌ    ڌ    ڍ   ڍ   ڇ     ڇ   بز 
]الأعـراف:33[. ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    بر 

فـا يـل لأحـد أن يثبـت لله - تعالى – مـا لم يعلـم أن الله أثبتـه، ولا أن 
ينـي عنـه ما لـم يعلم أن الله نفـاه، فكيف يـل أن نني ما أثبتـه الله – تعالى 

– لنفسـه إما في كتابه، أو على لسـان رسـوله صَلَّ الُله عَليَهِْ وسََـلَّمَ.

فتنزيـه الله - تعـالى – عـن الصـورة الائقـة بجـاله وعظمتـه رد لمـا أثبته 
بريئـون مـن – عليهـم  تعـالى   –  له رسـول الله-☺- والسـلف رضـوان الله 

هذا التنزيه.

وأمـا الشـل فـإن أريد بـه الصورة فقـد عرفت الـكام فيهـا، وإن أريد 
بـه مماثلـة المخلوقـين فـالله – تعالى – مـنزه عنه )1(.

: ذكـر فضيلتكـم ص. . . مـن العـدد. . .  أن الخلـف هـم علمـاء 
ً
ثامنـا

أهـل السـنة مـن المتأخرين الين ظهـروا في القـرن الرابع الهجـري وفي نهاية 
الثالث.)2( القـرن 

)1(    قال ابن القيم : " ومن هذا حديث الصورة وقوله : " خلق آدم على صورة الرحمن " لم يرد به تشبيه 
الرب وتمثيله بالمخلوق ، وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر والكام صفة ومحا ، والله 

أعلم ". مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) 539(.
)2(    ملة المجتمع العدد )629/ص34(.
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والمعـروف أنـه إذا قيل: )الخلف( في باب أسـماء الله وصفاتـه فإنما يعي 
بهـم اليـن أحالـوا الاعتقاد في هذا البـاب إلى مـا يقتضيـه العقل،وكذبوا بما 
يمكنهـم تكذيبـه ممـا يخالـف عقولهـم، أو ممـا لا تقتضيه عقولهـم، وصرفوا 

مـا لا يمكنهـم تكذيبه عـن ظاهره.

قال شـيخ الإسـام بن تيميـة في الفتـوى الحمويـة ص 10 ج 5 من مموع 
الفتـاوي لابـن القاسـم في معـرض الرد على مـن قال: طريقة السـلف أسـلم، 
وطريقـة الخلـف أعلـم وأحكـم قـال: "والإشـارة بالخلـف إلى ضرب مـن 
المتكلمـين اليـن كـثر في بـاب الديـن اضظرابهـم وغلـظ عـن معرفـة الله 

حجاتهـم". ا ه. وذكـر كامًـا ينبـغي معرفتـه.)1(

)1(    قـال شـيخ الاسـام: "ومـن هنـا قـال مـن قـال مـن النفـاة: إن طريقـة الخلـف أعلـم وأحكم، 
وطريقـة السـلف أسـلم( لأنـه ظـن أن طريقة الخلـف فيها معرفـة الني، الي هـو عنده الحـق، وفيها 
طلـب التأويـل لمعـاني نصـوص الإثبـات، فان في هـذه عندهـم علـم بمعقـول، وتأويل لمنقـول، ليس 
في الطريقـة الـي ظنهـا طريقـة السـلف، وكان فيه أيضًـا رد على من يتمسـك بمدلول النصـوص، وهذا 
عنـده مـن إحـام تلـك الطريـق، ومذهب السـلف عنـده عدم النظـر يف فهـم النصـوص، لتعارض 
الاحتمـالات، وهـذا عنده أسـلم، لأنـه إذا كان اللفـظ يتمل عدة معان، فتفسـره ببعضهـا دون بعض 

فيـه مخاطـرة، وفي الاعـراض  عـن ذلك سـامة من هـذه المخاطرة.
 فلو كان قد بين وتبين  لهذا  وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ادلت عليه النصوص من الصفات، 
وصحيح  المعقول  لصريح  مخالفتها  وبيان  النفاة،  طريقة  وإبطال  وعقله،  وتدبره  عليه،  دلت  ما  وفهم 
المنقول – علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وأهدى إلى الطريق الأقوم، وأنها تتضمن تصديق 
الرسول فيما أخبر به، وفهم ذلك ومعرفته، وأن ذلك هو الي يدل عليه صريح المعقول، ولا يناقض ذلك 
إلا ما هو باطل وكذب، وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول طريقة باطلة شرعًاوعقاً، وأن من 
غر  قال  فقد  الصفات،  من  تضمنته  ما  إثبات  وعدم  الأيات،  بمعاني  العلم  عدم  السلف  طريقة  جعل 
بقول  بل بعث  الصفات،  بإثبات  يبعث  لم  إنه  الرسول:  قال على  أن من  إما عمدًا وإما خطأ، كما  الحق: 
النفاة، كان مفترياً عليه، وهؤلاء النفاة هم كذابون: إما عمدًا وإما خطأ: على الله وعلى رسوله وعلى سلف 
الأمة وأئمتها، كما أنهم كذابون: إما عمدًا وإما خطأ: على عقول الناس، وعلى ما نصبه تعالى من الأدلة 

العقلية، والبراهين اليقينية". درء تعارض العقل والنقل)379/5(.
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السـنة إلى ذوي  – أهـل  – زعمًـا  : ذكـر فضيلتكـم حـين قسـمتم 
ً
تاسـعا

مذهبـين أنـه مـا كان أحد من أصحـاب المذهبين ينسـب غـره إلى الضالة، 

ولا يصفـه بمـا يصفـه الجاهلـون اليوم مـن الخروج عـن الدين والمـروق من 
الخ.)1( الإسـام 

ونحـن لا نعلـم أن أحدًا من أهل السـنة نسـب الأشـاعرة، والماتريدية إلى 

الخـروج عـن الدين، والمروق عن الإسـام.

وأمـا وصفهـم بالضـال باعتبـار مـا قالوه في صفـات الله فإنـه موجود في 

كام أهـل السـنة، بـل هـو في كامكم أنتـم حينمـا قررتم في عـدة مواضع 

مـن كامكـم أنهم كانـوا مخطئـين، )2( والخطـأ نقيـض الصـواب، والصواب 

هـو الحـق وقـد قـال الله – تعـالى –: بز  ی  ی  ی  ئج  ئح  بر ]يونـس:32[.

الفتـاوي ممـوع   6 ج   359 ص  في  تيميـة  بـن  الإسـام  شـيخ   قـال 

لابـن قاسـم بعد أن ذكـر الجهمية ومـن تبعهم مـن المعتزلة وبعض الأشـعرية 

قـال: “ ولهـذا كانـوا يقولـون: إن البـدع مشـتقة مـن الكفـر  وآيلـة إليـه 

)1(    ملة المجتمع العدد )629/ص35(.
)2(    ملة المجتمع العدد )613/ص 30(، والعدد )627/ص35(، والعدد )37/629(.
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ويقولـون: إن المعتزلـة مخانيـث الفاسـفة، والأشـعرية مخانيـث المعتزلـة،.)1( 

وكان يـيى بـن عمـار يقـول: المعتزلـة الجهميـة الكـور، والاشـعرية الجهمية 

الإنـاث ”قـال الشـيخ: “ ومرادهم الأشـعرية اليـن ينفون الصفـات الخبرية، 

وأمـا مـن قـال منهـم بكتـاب الابانـة الي صنفـه الأشـعري في آخـر عمره 

ولـم يظهـر مقالـة تناقـض ذلـك فهـذا يعـد مـن أهـل السـنة لكـن مـرد 

الانتسـاب إلى الأشـعرية بدعـة ”.ا.ه. وقـال قبـل ذلـك في ص 310: “وأمـا 

الأشـعرية فعكـس هـؤلاء، وقولهـم يسـتلزم التعطيل، وأنـه لا داخـل العالم، 

)1(    هذه العبارات وردت عند شيخ الإسام وليس هو أول من استخدمها بل استخدمها قبله شيخ 
الإسام الأنصاري المتوفى سنة 481 ه، الي قال: "الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة" – مموع الفتاوي 
)227/8(، كما أن الشهرستاني المتوفى سنة 548 ه، قال عن المعتزلة: "الخنائي من المعتزلة لا رجال ولا نساء" 
نهاية الإقدام )ص: 159(، وعبارة المعتزلة مخنثة الفاسفة وردت في نفح الطيب )307/5(، وشيخ الإسام 
ابن تيمية يصدر عبارته غالًبا بقوله – قيل أو يقال، انظر مموع الفتاوي )13/12(، والنبوات )ص: 79(، 
وأحياناً يورد العبارة فيقول: " فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية" مموع الفتاوي )348/14-227/8(، 
وقال عن السهرودي – عمر بن محمد – ت 632 ه، لما ذكر نفيه للعلو: " وهؤلاء مخانيث الفاسفة ليست 
دقيقة لأنه جهماً سبقهم إلى هذه الأصول، إلا أن يقال أن يقال: إنهم مخانيثهم من بعض الوجوه. انظر: 

مموع الفتاوي )227/8-349/14(. انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة )813/2(.

شيئا  سمعوا  إذا  والمبتدعة  الجهمية  تاميذ  مخانيث  من  كثرا  وغرنا  نحن  شهدنا  وقد  القيم:"  ابن  قال 
مستنفرة،  حمر  كأنهم  معرضين،  عنها  رأيتهم  لبدعهم  المنافية  الصفات  وأحاديث  الصفات  آيات  من 
فرت من قسورة، ويقول مخنثهم: سدوا عنا هذا الباب، واقرءوا شيئا من هذا ، وترى قلوبهم مولية وهم 
يجمحون لثقل معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته  على عقولهم وقلوبهم، وكذلك المشركون على 
اختاف شركهم، إذ جرد لهم التوحيد وتليت عليهم النصوص المبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم، وثقلت 
عليهم، ولو جدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا، وللك تجد أعداء أصحاب رسول الله – ☺ – إذا سمعوا 
نصوص الثناء على الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله – ☺ – ثقل ذلك عليهم جدا، وأنكرته قلوبهم؛ 
وهذا كله شبه ظاهر، ومثل محقق من إخوانهم من المنافقين في المثل الي ضربه الله لهم بالماء؛ فإنهم لما 

تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم". إعام الموقعين عن رب العالمين )117/1(.
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الديـن،  وآيـة  الكـرسي،  آيـة  ومعـى  واحـد،  معـى  وكامـه  خارجـه،  ولا 

والتـوراة، والإنجيـل واحـد، وهـذا معلـوم الفسـاد بالـضرورة” ا.ه.

وقـال تلميـذه ابـن القيـم في النونيـة ص 312 مـن شرح محمـد خليـل 

الهـراس ط الإمـام:

ريِ ن طريقهم عكس الطَّ
َ
عينــان***وَاعْلمَ بأِ  ُ

َ
له لمــن  مُسْــتقَيم 

ْ
ال ق 

–إلى أن قال:

بُرهَْـان***فاعجب لعميـان البصائر أبصروا
ْ
ال صَاحـب   

ّ
مُقَـلد

ْ
ال كَـون 

ســـوا مـــن  بالتقليـــد  برهَــان***ورأوه  وَلَا  هــدي  هـ
بغَرْمــا 

مَعْناَهُمَــا عجبــا لِا الحرِمــان***وعملوا عَـن الوحيين إِذْ لم يفهموا

البيـان( )أضـواء  تفسـره  في  الشـنقيطي  أمـين  محمـد  الشـيخ   وقـال 

ص 319 ج 2 على تفسـر آيـة اسـتواء الله على عرشـه: "اعلم أنـه غلط في هذا 

خلـق لا يـى كـثرة مـن المتأخريـن، فزعمـوا أن الظاهـر المتبـادر السـابق 

إلى الفهـم مـن معـى الاسـتواء، واليد مثـا في الآيـات القرآنية هو مشـابهة 

."
ً
صفـات الحـوادث، وقالـوا يجب علينـا أن نصرفـه عن ظاهـره إجماعا
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قـال: “ولا يخـى على أدنى عاقـل أن حقيقـة معـى هـذا القـول، أن الله 

وصـف نفسـه في كتابـه بمـا ظاهـره المتبادر منـه السـابق إلى الفهـم الكفر 

 بـالله – تعـالى-، والقـول فيـه بمـا لا يليـق بـه – جـل وعـا – والنـي -☺- 

– لـم يبـين حرفًـا واحـدًا مـن ذلـك حى جـاء هـؤلاء الجهلـة مـن المتأخرين 

فزعمـوا أن الله أطلـق على نفسـه الوصف بمـا ظاهره المتبادر منـه لا يليق به، 

والنـي -☺- – كتـم أن ذلك الظاهر كفر وضال يجـب صرف اللفظ عنه، 

وكل هـذا مـن تلقـاء أنفسـهم من غـر اعتماد على كتاب أو سـنة – سـبحانك 

هـذا بهتـان عظيـم – ولا يخـى أن هـذا القـول من أكـبر الضال ومـن أعظم 

الافتراء على الله – جل وعا – وعلى رسوله -☺-– إلى أن قال: “ والجاهل المفتري 

الي يزعـم أن ظاهـر آيات الصفـات لا يليق بالله، لأنه كفر وتشـبيه، وإنما 

جـر إليـه ذلـك تنجيـس قلبه بقـذر التشـبيه بـين الخالـق والمخلـوق، فأداه 

 شـؤم التشـبيه إلى نـي صفـات الله – جـل وعـا – وعدم الإيمـان بهـا – مع أنه

جل وعا هو الي وصف بها نفسـه”.

إلى أن قـال: “ ولـو كان قلبـه عارفـًا بـالله كمـا ينبـغي، معظمـا لله كمـا 

ينبـغي، طاهـرا مـن أقـذار التشـبيه، لـان المتبـادر عنـده السـابق إلى فهمـه 

أن يوصـف الله – تعـالى – بالـغ مـن الكمـال والجـال مـا يقطع أوهـام عائق 

المشـابهة بينـه وبـين صفـات المخلوقـين”. ا.ه.
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فهـذا كام أهـل العلـم رحمهـم الله – تعـالى – في بيـان ضـال مـن تأولـوا 

نصـوص صفـات الله – تعـالى – أو بعضهـا، وحرفـوا فيهـا الكلـم عـن مواضعـه 

بصرفهـا إلى معـاني تخالـف ظاهرهـا بـا دليـل مـن الكتاب والسـنة.

ولكـن لا يلـزم مـن ضـال المتـأول أن يسـتحق الوصـف بالضـال 

المطلـق الموجـب لـذم المطلق إذا علـم منه حسـن القصد والصـدق في طلب 

الحـق؛ لأن المجتهـد إذا أصـاب كان له أجـران وإن أخطـأ كان له أجـر واحد، 

مغفور. والخطـأ 

فقلتم ص....عدد.....  الأشاعرة غريبًا  عـاشراً: ذكر فضيلتكم كامًا في 

أنهم  الصفحة  نفس  في  وذكرت  السلف،  إليه  ذهب  لما  مخالفة  تأويات  لهم 

في  وذكرت  الصحيح  الوجه  على  عقيدتهم  وأن  القرآن،)1(  مع  يتفق  بما  أولوا 

ص... عدد.... عن طائفي أهل السنة: السلف وأهل التأويل كما قسمتهم ما 

– دون تعطيل أو تجسيم، وذكرت  – تعالى  نصه: مع اعتقادهم جميعًا صفات الله 

من  كان  لأنهم  الصفات  بعض  في  التأويل  إلى  مالوا  أنهم  نفسها   الصفحة  في 

الازم عليهم أن يصارعوا الباطل بنفس الساح الي يتسلح به خصومهم، 

وأن يقاوموا  ضالهم بالحجة الساطعة والبرهان القاطع.

)1(    ملة المجتمع العدد )613/ص30(، والعدد )629/ص34(.
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وذكـرت في عـدة مواضع أنهم مخطئـون في تأويلهم كمـا في ص ... عدد ... 

وفي أول ص ... عـدد ... وأول ص ... عـدد ... )1( وهـذا الاختـاف في كامهم: 

إمـا أن يكـون للـتردد في أمرهـم، وإمـا أن يكـون للتهيـب مـن إبطـال 
طريقتهـم، وإمـا للتمويـه على القارئ.)2(

فالأخر أعيذك بالله منه وأعيذ سـائر علمائنا منه.

تبـين  الي  القـول  وصـف  مـن  نتهيـب  أن  ينبـغي  فـا  الثـاني  وأمـا 

خطـؤه أنـه ضـال لقـوله تعـالى: بز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

وقـوله:  ، ]النسـاء:135[  بر  ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ  
بز ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  
ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ  
ې  ې  ېبر ]المائـدة: 8[، فنـى الله – تعـالى – أن يملنـا بغـض قوم 
على عـدم العـدل، فمثلـه أن يملنـا حب قوم على عـدم العدل، ومـن المعلوم 

أنـه ليـس مـن العـدل أن نقـول: هـؤلاء الأشـاعرة على حـق، والسـلف على 

الباطـل، وليـس مـن الممكـن أن نقـول: إن الجميـع على حـق، لاختـاف 

)1(    ملة المجتمع العدد )613/ ص 30(، والعدد )627/ص35(، والعدد )629/ص37(.
)2(    قال شيخ الإسام: " وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش 
ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله }هل تعلم له سميا{]مريم:65[، لقد أبعد النعجة وهو إما ملغز وإما 

مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين". مموع الفتاوى )19/5(.
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منهجيهمـا، فتعـين أن نقـول: إن السـلف هـم اليـن على الحـق، وأن نتذكـر 

قـول الله – عـز وجـل – : بز   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  بر ]يونـس:32[، وفي صحيح 

البخـاري )أن أبـا مـوسى الأشـعري سـئل عـن بنـة وابنة ابـن وأخـت فقال: 

لابنـة النصـف، وللأخـت النصـف، وائتِِ ابن مسـعود فسـيتابعي  فسـئل 

ابـن مسـعود وأخـبر بقـول أبي مـوسى فقـال: "لقـد ضللـت إذًا ومـا أنـا من 

المهتديـن، أقـضي فيهـا بمـا قـضي النـي -☺-– لابنـة النصـف، ولابنـة 
الابـن السـدس تكملـة الثلثـين، وما بـقي فللأخـت(.)1(

فتأمـل كيـف وصـف ابـن مسـعود مخالفـة الحـق بالضـال، ونسـبه إلى 

نفسـه في مسـألة مـن مسـائل فقـه الفرائـض، فكيـف لا توصـف مخالفـة 

الحـق بالضـال في مسـألة مـن مسـائل الفقـه الأكبر، فقـه سـماء الله – تعالى 

– وصفاتـه.؟!

وأمـا الاحتمـال الثالـث )الـتردد في أمرهـم( فـإن مـن تدبـر كتـاب الله – 

تعـالى – طالبـاً الهـدى منـه، وتدبر ما ثبـت من سـنة رسـول الله -☺-– بهذا 

القصـد تبـين له الحـق، واتضـح له أن طريـق السـلف هـو الصـواب والهدى، 

وأنـه هـو الي يمكـن أن نـرد بـه شـبه المبطلين،ونسـد بـه سـبل الزائغين، 

وأنـه هـو المحجـة السـاطعة والبرهـان القاطع.

)1(    أخرجه البخاري برقم )6736(.
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وقـد سـبق في كتابنـا هـذا بيـان أن أهـل التأويـل مـن المعتزلـة وغرهم 

احتجـوا لباطلهـم بطريـق الأشـاعرة، وأن طريـق الأشـاعرة كانـت حجـة 

لهـم حيـث احتـج أولئـك المعتزلـة وغرهـم عليهـم بمـا احتجـوا بـه – أعي 

الأشـاعرة – لأنفسـهم فقالـوا: إذا كان طريـق إثبات الصفـات عندكم العقل 

فمـا لـم يـدل عليه العقـل صرفتموه عـن ظاهره فإننـا نحتج عليكـم به، فإن 

عقولنـا لا تقتـضي إثبـات الصفـات الـي أثبتموهـا فنحـن نـصرف نصوصها 

عـن ظاهرهـا كمـا أنكـم فعلتـم ذلـك مـع أهـل السـنة فقلتـم: إن عقولنا 

لا تقتـضي إثبـات مـا زاد على الصفـات السـبع الـي تثبتهـا، فنحـن نـصرف 

نصوصهـا عـن ظاهرها.

وإذا تبـين أن طريـق السـلف هـو الحق والهـدى والحجة فلمـاذا نتردد في 

طريـق مـن خالفه، ونتذبـذب في الحكم عليهـم؟ إن الديـن، والعقل، والحزم 

والشـجاعة كلهـا تقتـضي أن نقـول للحـق: هو حق، ولمـا خالفه: هـو ضال، 

ـا، ليبـين الحـق ويتمـز، فيعبـد النـاس  ـا أو كيفًّ مهمـا كـن القائـل بـه كمًّ

ربهـم على بصـرة ويدعوا إليـه على بصرة.

– تعالى – وصفاته حق  إنكم لو تأملتم طريقة الأشاعرة في باب أسماء الله 

التأمل لتبين لكم أنه لا وجه للتردد في شأنهم ولا لتهيُّب إبطال طريقتهم.
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فـالله يقول عـن نفسـه: بز ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈبر ]الرحمن:27[، 

وهـم يقولـون: ليس لله – تعـالى – وجه.

]طـه:39[،  بز  ڤ  ڤ    ڦبر  والله يقـول عـن نفسـه مخاطبًـا مـوسى: 

وهـم يقولـون: ليـس لله عـين.

والله يقـول عـن نفسـه:بز ئو  ئۇ  ئۇ  بر  ]المـادة:64[ ، وهـم يقولـون: 

يدان. لله  ليـس 

وهـم   ، ]طـه:5[  ڑبر  ژ   ژ   ڈ      :بز  نفسـه  عـن  يقـول  والله 

العـرش. اسـتوى على  مـا  يقولـون: 

ويقـول:   ،  ]22 ]الفجـر:  بر  ئا  ئا   ى   بز  نفسـه:  عـن  يقـول   والله 

]الأنعـام: 158[، وهـم يقولـون: إن الله لا  بز  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀبر    

يأتي. ولا  يـيء 

والله يقـول عـن نفسـه: بز   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    بر ]المائـدة: 42[، وهـم 

يقولـون: إن الله لا يـب.
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والله يقـول عن نفسـه: بزک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  بر ]الفتـح:18[، وهم يقولـون: إن الله لا يرضى.

بر  ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ے   بز   نفسـه:  عـن  يقـول  والله 

]التوبـة:46[ ، وهـم يقولـون: إن الله لا يكـره.

والله تعـالى يقول: بز  ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  

ہ  ہ   ہ  بر  ]الفتـح:6[، وهم يقولـون: إن الله لا يغضب.

والله يقـول عـن نفسـه: بز ھ   ھ  ھ  ےبر ]الكهـف:58[، وهـم 

يقولـون: ليـس لله – تعـالى – رحمـة هي وصفه.

والنـي-☺-– قـال عـن ربـه: )يـنزل ربنـا إلى السـماء الدنيا حـين يبى 

ثلـث الليل الآخر( متفـق عليـه )1(، وهـم يقولـون: إن الله لا يـنزل. 

والنـي-☺-– قـال عـن ربـه: )وإذا أبغض عبـدًا دعا جبريـل فيقول إني 

أبغـض فانـًا فأبغضـه( رواه مسـلم  )2(، وهـم يقولـون: إن الله لا يبغض.

)1(    أخرجه البخاري برقم )1145(، ومسلم برقم )758(.
)2(    أخرجه مسلم برقم )2637(.
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والني-☺-–قـال: )ولا يـزال يدعـو حـى يضحك الله منـه فإذا ضحك 

الله منـه قال: ادخـل الجنة( متفق عليـه )1(، وهم يقولـون: إن الله لا يضحك.

والنـي-☺-– قـال عـن ربـه: )لله أشـد فرحـا بتوبـة أحدكـم مـن 

أحدكـم بضالتـه إذا وجدها( رواه مسـلم )2(، وهم يقولـون: إن الله لا يفرح.

والني-☺-–قـال عـن ربـه: )عجـب الله مـن قـوم يدخلـون الجنـة في 

الساسـل( رواه البخـاري )3(، وهـم يقولـون: إن الله لا يعجـب.

إلى غـر ذلـك مـن الصفـات الي أثبتهـا الله – تعـالى – لنفسـه في كتابه، أو 

على لسـان رسـوله-☺-– وهـم ينكـرون أن تكـون لله – تعـالى – على الحقيقة، 

ويقولـون: هي مـاز عن معـانٍ عينوها بعقولهـم، وزعموا أنها المـرادة بكام 

الله - تعـالى – وكام رسـوله -☺-– وإذا كانت هذه النصوص مـازًا بإقرارهم، 

فـإن أبـرز عامـات المجاز صحـة نفيه فيكـون نفيهـا سـائغًا على زعمهم مع 

)1(    أخرجه البخاري برقم )7437(، ومسلم برقم )182(.
)2(    أخرجه مسلم برقم )2675(.

)3(    أخرجه البخاري برقم )3010(.
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أن الله أثبتها لنفسـه والله المسـتعان. )1(

. . دعا فضيلتكـم إلى الكـف عـن   . . . عـدد   . حـادي عـر: في ص 

مهاجمـة أتبـاع المذاهـب والأشـاعرة والإخوان، حـى الصوفيـين )2( أصحاب 

الطـرق المعروفـة وعللتم ذلـك بأن الجميـع يريدون وجـه الله ويجمعهم شيء 

واحـد وهـو حب الإسـام، وخدمـة الديـن، ومنهم مـن يخطئ في الأسـلوب، 

قالوا: هذا حقيقة وهذا ماز. وهذا  أنهم  الوضع  ينقل أحد قط عن أهل  )1(    قال شيخ الإسام:"فلم 
معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضع ولا نقله عنهم أحد ممن نقل لغتهم بل ولا ذكر هذا 
أحد عن الصحابة الين فروا القرآن وبينوا معانيه وما يدل في كل موضع فليس منهم أحد قال: هذا 
اللفظ حقيقة؛ وهذا ماز ولا ما يشبه ذلك لا ابن مسعود وأصحابه ولا ابن عباس وأصحابه ولا زيد 
بن ثابت وأصحابه ولا من بعدهم  ولا ماهد ولا سعيد بن جبر ولا عكرمة ولا الضحاك ولا طاوس 
ولا السدي ولا قتادة ولا غر هؤلاء ولا أحد من أئمة الفقه الأربعة وغرهم ولا الثوري ولا الأوزاعي 

ولا الليث بن سعد ولا غره.
وانما وجد في كام أحمد بن حنبل لكن بمعى آخر كما أنه وجد في كام أبي عبيدة معمر بن المثى 
واللغة كأبي عمروا  أئمة النحو  الكام، إلى حقيقة وماز في كام  أيضا تقسيم  ولم يوجد  بمعى آخر، 
بن العاء وأبي عمروا الشيباني وأبي زيد؛ والأصمعي؛ والخليل؛ وسيبويه؛ والكسائي والفراء؛ ولا يعلمه 
"إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة  القيم:  ابن  قال  الفتاوى )452/20(.  العرب" مموع  أحد من هؤلاء عن 
وماز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطاح محض، وهو اصطاح حدث 
من  طريقهم  سلك  ومن  والجهمية  المعتزلة  جهة  من  منشؤه  وكان  بالنص،  المفضلة  الثاثة  القرون  بعد 

المتكلمين". مختصر الصواعق)287(.

)2(    جمع هنا بين جماعة الإخوان والمسلمين والأشاعرة والصوفية، لأنه يعتبر قاعدة حسن البنا – "نجتمع 
على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه" -؛ حكمةً بليغةً كما وصفها في ملة المجتمع 
آية  آل عمران  لسورة  تفسره  – عند     – ابن عثيمين  الشيخ  قال عنها  والي  العدد )627/ص36(، 
رقم )105.104 ( ما نصه " لكن الجملة الأولى دخل فيها أناس عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج، 
في  يدُخلون  تجدهم  وللك  اختلفنا،  وإن  الإسام  بظل  نستظل  أن  يجب  نحن  وقالوا:  يسعهم  والإسام 
حزبهم الفاسق حالق اللحية، شارب الدخان ، المتهاون بالصاة وما أشبه ذلك ، وهذا خطأ، وفي المقابل 

الي يريد من الناس أن يكونوا صاحًاً في كل دقيق وجليل وإلا فليسوا إخواناً لنا، وهذا أيضا خطأ"
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أو في الطريـق ثـم دعوتهـم إلى أن نوجههـم بالحسـى إلى الجـادة.)1(

إلى سـبيل الله  بالحسـى مطلـوب، وأن للدعـوة  التوجيـه  أن  ولا ريـب 

 – تعـالى – أربـع مراتـب ذكرهـا الله – تعـالى – في آيتـين أولاهمـا: قـوله – تعـالى:

 بز ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  بر  

]النحـل: 125[ ، والثانيـة: قوله تعـالى : بز ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  بر    ]العنكبـوت:46[.

وكثـر مـن هـؤلاء المخالفين للسـلف تقـوم عليهـم الحجة بأوضـح بيان 

وأفصـح عبـارة، ولكنهـم يعانـدون وربمـا يعتـدون، ويسـتطيلون على أهـل 

الحـق الي هـم عليـه. ومثـل هـؤلاء لا يمكن الدعـوة إلى مداهنتهـم وترك 

مهاجمتهـم؛ لأن ذلـك إضعـاف لجانـب الحـق، وذل وخنـوع لأهـل الباطل.

وأمــا التعليــل الي ذكرتمــوه مــن أن الجميــع يريــدون وجــه الله 

ــدعي  ــم ي ــب أن بعضه ــا ري ــن، ف ــة الدي ــام وخدم ــب الإس ــم ح ويجمعه

ذلــك، ولكــن الإخــاص وحــده لا يكــي، بــل لا بــد مــن عمــل صالــح 

ولا يكــون العمــل صالحـًـا حــى يكــون مخلصًــا لله، متبعًــا فيــه شريعتــه 

)1(    ملة المجتمع العدد )630/ص36(.
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الــي كان عليهــا رســول الله -☺- – والســابقون الأولــون مــن المهاجريــن 

ــالى: بز ی  ی  ی   ــال الله تع ــان ق ــم بإحس ــن اتبعوه ــار، والي والأنص

 ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تحبر

 ]البقــرة: 112[، فلــم يكتــفِ بمجــرد إســام الوجــه لله - تعــالى – بــل قيــد ذلــك

بقــوله: بز  ئح  ئم  بر ومــن المعلــوم أن المشركــين اليــن يعبــدون 

ــون: ــد يقول ــن القص ــون حس ــوا يدع ــاء كان ــم أولي ــام ويتخذونه  الأصن

بز    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  بر ]الزمــر:3[، وأن مــن هــؤلاء الطوائــف 
– اليــن دعوتــم إلى تــرك مهاجمتهــم وزعمتــم أنهــم يريــدون وجــه الله – مــن 

اتخــذ مــن دون الله أوليــاء يبونهــم كحــب الله أو أشــد.

ثـم إن كل مـن يـدعي أنه يريـد وجـه الله والدار الآخرة، فإنه غـر مقبول 

في دعـواه حـى يـأتي بالبينـة الـي نصبهـا الله – تعـالى – برهانـًا على ذلـك، في 

قـوله – تعـالى – لرسـوله محمـد-☺-– : بز ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   

ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃڃ   ڃ     ڃ   ڄ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    بر ]آل عمـران: 31-32[ ، فمـن ادعى أنـه يريـد وجـه 
الله، وأنـه يـب دينـه وهـو الإسـام، نظرنـا في موقفـه اتجـاه الإسـام فـإن 

كان على مـا كان عليـه رسـول الله-☺-– في العقيـدة، والقـول، والعمـل كان 
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 صادقـًا في دعـواه، وإن قـصر في ذلـك علمنـا أنـه قد نقـص من صدقـه بقدر

 ما قصر فيه.

وليعلـم فضيلتكـم أن كـثرة العـدد ليسـت وحدهـا السـبب في نـصرة 

الإسـام وعـزة المؤمنـين فقـد قـال النـي -☺-– : )لـن يغلـب اثنـا عـشر 

الترمـذي)1(،  داود وغرهمـا وأعلـه  وأبـو  قلـة( كمـا رواه أحمـد  ألفًـا مـن 

وإنمـا النـصرة لمـن نـصر الله عـز وجـل واتبـع رسـوله ظاهـرًا وباطنًـا، قـال 

الله تعـالى:  بز ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ بر ]محمـد:7[، 

وقـال – تعـالى - : بز ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  بر  ]النـور:55[، وقـال جل ذكره: بز چ  
چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
)1(    رواه أحمد في مسنده قال: " حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يونس، يدث ، عن 
الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ☺: " خر الصحبة أربعة، وخر الرايا 
ثقات  رجاله   .)2682( برقم   " قلة  من  ألفا  عشر  اثنا  يغلب  ولا  آلاف،  أربعة  الجيوش  وخر  أربعمائة، 
الترمذي: لا  وقال  أنه مرسل،  الصحيح  داود:  أبو  قال  وإرساله،  اختلف في وصله  وقد  الشيخين،  رجال 
يسنده كبر أحد غر جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن الني ☺ مرسا، وقال 
أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه 347/1: " مرسل أشبه، لا يتمل هذا الكام أن يكون كام الني 
☺. أخرجه كذلك سعيد بن منصور في "سننه")2387(، وعنه أبو داود في "المراسيل")313( عن عبد الله 
بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن عقيل بن خالد، عن الزهري مرسا، دون قوله: "لن يغلب اثنا عشر 
ألفا من قلة". ورجال المرسلين ثقات من رجال الشيخين. واسناده ضعيف انظر الشيخ شعيب الأرنئوط 

لمسند الإمام أحمد بن حنبل )420/4(.
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گ   گ   کگ    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    

گ بر ]الحـج: 40: 41[.

فنسـأل الله - تعـالى – أن يجمع المسـلمين على كلمة الحـق، وأن يعيذهم من 

البـدع والفـتن مـا ظهر منها ومـا بطـن، وأن يمكن لهم دينهـم الي ارتضى 

لهـم، وأن يصلـح لهـم ولاة أمورهم، وأن يجعلنـا وإياكم من الهـداة المهتدين، 

وقـادة الخـر المصلحـين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعـد إذ هدانـا، وأن يهب لنا منه 

رحمـة إنه هـو الوهاب.

والحمـد لله رب العالمـين، وصـل الله على نبينـا محمـد وعلى آله وصحبـه، 

والتابعـين لهـم بإحسـان إلى يـوم الدين.

1403/12/21 ه.        

│
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A

وهنـا ألخص بعض النقاط الي لابد من التأكيد عليها:

أولاً: أن الشـيخ ابـن عثيمـين – -- – له مهـود كبـر في نـشر عقيدة 

السـلف الصالـح وهي جهـود لا تخـى على عامة النـاس في زمانـه، فضا على 

طـاب العلـم الشرعي.

ثانيًـا: أن الأشـاعرة وإن دخلـوا في جملة أهل السـنة والجماعـة في الإطار 

العـام مقابـل الجهميـة والمعتزلـة والرافضـة والخـوارج، فهم مفارقـون لأهل 

السـنة والجماعة في أسـماء الله تعالى وصفاته وفي مسـائل أخـرى في العقيدة.

: أن أهـل السـنة والجماعـة قد يسـتخدمون عبـارة قاسـية للتنكيل 
ً
ثالثـا

في أهـل البـدع عقوبـة لهـم لمفارقتهـم الكتـاب والسـنة وسـرهم وراء علـم 

لكام. ا

: أن أهـل البـدع القدامى والمعاصريـن قد يكذبون ويدلسـون على 
ً
رابعـا

أهل السـنة والجماعـة لنشر عقيدتهـم الباطلة.
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: أن علمـاء أهـل السـنة والجماعـة في المـاضي والحـاضر يبينـون 
ً
خامسـا

للنـاس الحـق ويـردون علنـاً بـأي وسـيلة أتيحـت لهـم على صاحـب البدعة 

باسـمه وعينـه، إذا اقتـضى الأمـر إلى ذلك.

والله أعلم ،،،

وصلى الله وبارك على سـيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

│
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- فبراير 1974م.
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29. إتحـاف السـائل بمـا في الطحاويـة مـن مسـائل، المؤلـف: صالـح بن 

عبـد العزيـز آل الشـيخ، دار المـودة، سـنة الطبعـة 1431 هـ
- 2011م.

اجتمـاع الجيـوش الاسـامية على حـرب المعطلـة والجهميـة، المؤلف:   .30

أبـو عبـد الله محمـد بـن أبي بكر بن أيـوب ابن قيـم الجوزيـة )691 - 751(، 

المحقـق: زائـد بـن أحمد النشـري، الناشر: دار عالـم الفوائد – مكـة المكرمة، 

الطبعـة: الأولى، 1431 ه.

31. الاسـتقامة، المؤلـف: تـقي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بن عبـد الحليم 

بـن عبد السـام بـن عبـد الله بن أبي القاسـم بـن محمد ابـن تيميـة الحراني 

الحنبـي الدمشـقي )المتـوفى: 728ه(، المحقـق: د. محمـد رشـاد سـالم، الناشر: 

جامعـة الإمـام محمـد بن سـعود – المدينـة المنـورة، الطبعـة: الأولى، 1403

 32. الاعتقـاد والهداية إلى سـبيل الرشـاد على مذهب السـلف وأصحاب 

وجِْردي الخرسـاني، أبو  الحديـث، أحمد بن الحسـين بـن علي بـن مـوسى الخرَُْ

بكـر البيهـقي )المتـوفى: 458 ه(، المحقق: أحمـد عصام الاتـب، الناشر: دار 

الآفاق الجديـدة – بروت، الطبعـة: الأولى، 1401.



172

33. إعـام الموقعـين عـن رب العالمـين، المؤلـف: أبـو عبـد الله محمـد 

بـن أبي بكـر بـن أيـوب المعـروف بابن قيـم الجوزيـة )المتـوفى: 751 ه(، قدم 

له وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه وآثـاره: أبـو عبيـدة  مشـهور بن حسـن آل 

سـلمان، شـارك في التخريـج:  أبـو عمر أحمد عبـد الله أحمد،النـاشر: دار ابن 

الجـوزي للنـشر والتوزيـع، المملكـة العربيـة السـعودية الأولى، 1423 ه.

34. اقتضـاء الـصراط المسـتقيم لمخالفـة  أصحاب الجحيـم، المؤلف: تقي 

الديـن أبـو العبـاس أحمـد بن عبـد الحليم بـن عبد السـام بن عبـد الله بن 

أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنبـي الدمشـقي )المتـوفى: 728 

ه(، المحقـق: نـاصر عبـد الكريم العقـل، النـاشر: دار عالم الكتـب، بروت، 

لبنـان، الطبعـة: السـابعة، 1419 هـ
- 1999 م.

بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  المؤلف:  الإيمان،   .35

الحنبي  الحراني  تيمية  ابن  بن محمد  القاسم  أبي  بن  الله  عبد  بن  السام  عبد 

الدمشقي )المتوفى: 728 ه(، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب 

الإسام، عمان، الأردن، الطبعة: الخامسة، 1416ه/ 1996 م.



173

ــف: ــة، المؤل ــم الكامي ــيس بدعه ــة في تأس ــس الجهمي ــان تلبي  36. بي

 تــقي الديــن أبــو العباس أحمد بــن عبــد الحليم بن عبد الســام بــن عبد الله

 بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي

)المتــوفى: 728 ه(، المحقــق: مموعــة مــن المحققــين، النــاشر: ممــع الملــك 

فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، الطبعــة: الأولى، 1426 ه.

عمـر بـن  إسـماعيل  الفـداء  أبـو  المؤلـف:  الشـافعيين،  طبقـات   .37 

تحقيـق: 774ه(،  )المتـوفى:  الدمشـقي  ثـم  البـصري  القـرشي  كثـر   بـن 

د أحمـد عمـر هاشـم، د محمـد زينهـم محمـد عـزب، النـاشر: مكتبـة الثقافة 

الدينيـة، تاريـخ النـشر: 1413 هـ
- 1993م.

38. طبقـات الشـافعية الكـبرى، المؤلـف: تـاج الديـن عبـد الوهـاب بن 

تـقي الديـن السـبكي )المتـوفى: 771ه(، المحقـق: د محمـود محمـد الطنـاحي د. 

عبـد الفتـاح محمد الحلو، النـاشر: هجر للطباعـة والنشر والتوزيـع، الطبعة: 

الثانيـة، 1413 ه.

39. التبصر في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، المؤلف: 

طاهر بن محمد الأسفراييي، أبو المظفر )المتوفى: 471 ه(، المحقق: كمال يوسف 

الحوت، الناشر: عالم الكتب – لبنان، الطبعة: الأولى، 1403 هـ
- 1983م.
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تبيـين كـذب المفـتري فيمـا نسـب إلى الإمـام أبي الحسـن الأشـعري،   .40

 المؤلـف: ثقـة الديـن، أبـو القاسـم علي بـن الحسـن بـن هبـة الله المعـروف

بابن عسـاكر )المتـوفى: 571 ه(، الناشر: دار الكتاب العـربي – بروت، الطبعة: 

.1404 الثالثة، 

بكـر تأليـف  التفسـر،  في  الصابـون  مختـصرات  مـن  التحذيـر   .41 

بـن عبد الله أبو زيد، دار ابن الجوزي، 1410 ه.

 42. تحريـم النظـر في كتـب الـكام، المؤلـف: أبـو محمـد مرفـق الديـن

عبـد الله  بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعيـي المقدسي ثم الدمشـقي 

المحقـق: ه(،   620 )المتـوفى:  المقـدسي  قدامـة  بابـن  الشـهر   الحنبـي، 

عبـد الرحمـن بـن محمـد سـعيد دمشـقية، النـاشر: عالـم الكتـب –السـعودية – 

1990م.  -
1410هـ الأولى،  الطبعـة:  الريـاض، 

43. التسـعينية، المؤلـف: تـقي الديـن أبـو العبـاس أحمد بن عبـد الحليم 

بـن عبد السـام بـن عبـد الله بن أبي القاسـم بـن محمد ابـن تيميـة الحراني 

بـن  الدكتـور محمـد  دراسـة وتحقيـق:  )المتـوفى:728 ه(،  الدمشـقي  الحنبـي 

 – إبراهيـم العجـان، النـاشر: مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع، الريـاض 

المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: الأولى، 1420 هـ
- 1999 م.
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44. شرح القواعـد المثـل، المؤلـف: محمـد بـن صالـح العثيمـين، إعداد: 

أسـامة عبـد العزيـز، النـاشر: التيسـر، الطبعـة: الأولى، 1426 هـ
- 205م.

45. تعليـق مختـصر على كتـاب لمعـة الاعتقـاد الهـادي إلى سـبيل الرشـاد، 

المؤلـف: محمـد بـن صالـح بـن محمـد العثيمـين )المتـوفى: 1421 ه(، المحقق: 

أشرف بـن عبـد المقصـود بـن عبد الرحيـم، النـاشر: مكتبة أضواء السـلف، 

الطبعـة: الطبعـة الثالثـة 1415 هـ
- 1995م.

46. تفســر القــرآن العظيــم، المؤلــف: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر 

ــق:  ــوفى: 774 ه(، المحق ــقي )المت ــم الدمش ــصري ث ــرشي الب ــر الق ــن كث ب

ــة:  ــع، الطبع ــشر والتوزي ــة للن ــاشر: دار طيب ــامة، الن ــد س ــن محم ــام ب س

ــة 1420 هـ
- 1990م. الثاني

ــف:  ــوي، المؤل ــر البغ ــرآن = تفس ــر الق ــل في تفس ــم التنزي 47. معال

ــن مســعود البغــوي )المتــوفى: 510 ه(،  ــو محمــد الحســين ب محــيي الســنة، أب

ــة  ــان جمع ــر – عثم ــد الله النم ــد عب ــه محم ــرج أحاديث ــه وخ ــق: حقق المحق

ــع،  ــة للنــشر والتوزي ــة – ســليمان مســلم الحــرش، النــاشر: دار طيب ضمري

ــة، 1417 هـ
- 1997م. ــة: الرابع الطبع
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48. تفسـر الحجـرات – الحديـد، المؤلـف: محمـد بـن صالـح بـن محمـد 

العثيمـين )المتـوفى: 1421 ه(، النـاشر: دار الثريـا للنـشر والتوزيـع، الريـاض، 

2004م.  -
هـ  1425 الأولى،  الطبعـة: 

بـن بـن جريـر  المؤلـف: محمـد  القـرآن،  تأويـل  البيـان في   49. جامـع 

يزيـد بـن كثـر بـن غالـب الآمـي، أبـو جعفـر الطـبري )المتـوفى: 310ه(، 

المحقـق: أحمد محمد شـاكر، الناشر: مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: الأولى، 1420 

2000م.  -
هـ

تفسـر الفاتحـة والبقـرة، المؤلف: محمد بـن صالح بن محمـد العثيمين   .50

)المتـوفى: 1421ه(، النـاشر: دار ابـن الجـوزي، المملكـة العربيـة السـعودية، 

الطبعـة: الأولى، 1423 ه.

تيسـر الكريـم الرحمـن في تفسـر كام المنـان، المؤلف: عبـد الرحمن   .51

بـن نـاصر بـن عبـد الله السـعدي )المنـوفى: 1376 ه(، المحقق: عبـد الرحمن 

بـن معا اللويق، الناشر: مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: الأولى 1420هـ
- 2000 م.

52. تفسـر آل عمـران، المؤلـف: محمـد بـن صالـح بـن محمـد العثيمـين 

)المتـوفى: 1421ه(، النـاشر: دار ابـن الجـوزي، المملكـة العربيـة السـعودية، 

ه.  1423 الأولى،  الطبعـة: 
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53. تقريـب التدمريـة، المؤلـف: محمـد بـن صالـح بـن محمـد العثيمـين 

)المتـوفى: 1421ه(، النـاشر: دار ابـن الجـوزي، المملكـة العربيـة السـعودية، 

الدمـام، الطبعـة: الطبعـة الأولى، 1419 ه.

54. التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، المؤلــف: أبــو عمــر 

ــري  ــم النم ــن عاص ــبر ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب يوس

العلــوي،  أحمــد  بــن  463 ه(، تحقيــق: مصطــى  )المتــوفى:  القرطــي 

ــؤون  ــاف والش ــوم الأوق ــاشر: وزارة عم ــري، الن ــر البك ــد الكب ــد عب محم

الإســامية – المغــرب، عام النــشر: 1387 ه.

الكوثـر،  مكتبـة  عثيمـين،  ابـن  اختبـارات  إلى  الراغبـين  توجيـه   .55

الثالثـة. الطبعـة  الريـاض 

بكر  أبو  المؤلف:  وجل،  عز  الرب  صفات  وإثبات  التوحيد  كتاب   .56

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغرة بن صالح بن بكر السلي النيسابوري 

مكتبة  الناشر:  الشهوان،  إبراهيم  بن  العزيز  عبد  المحقق:  311ه(،  )المتوفى: 

الرشد – السعودية – الرياض، الطبعة: الخامسة، 1414 هـ
- 1994 م.
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بـن يوسـف  عمـر  أبـو  المؤلـف:  وفضلـه،  العلـم  بيـان  جامـع   .57 

عبـد الله بـن محمـد بن عبـد البر بن عاصـم النمـري القرطي )المتـوفى: 463 

ه(، تحقيـق: أبي الأشـبال الزهري، النـاشر: دار ابن الجـوزي، المملكة العربية 

السـعودية، الطبعة: الأولى، 1414 هـ
- 1994 م.

 58. تاريــخ بغــداد، المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن علي بــن ثابــت بــن

 أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: 463 ه(، المحقــق:

ــروت، ــام – ب ــرب الإس ــاشر: دار الغ ــروف، الن ــواد مع ــار ع ــور بش  الدكت

الطبعة: الأولى، 1422 هـ
- 2002م.

59. الدر الثمـين في ترجمـة فقيـه الأمة العامـة ابن عثيمـين جمع وإعداد 

تلميـذه: عصـام بـن عبـد المنعـم المـري نـشر: دار البصـرة – الاسـكندرية 

– 1423 ه(. )2003م 

العبـاس أبـو  الديـن  تـقي  المؤلـف:  والنقـل،  العقـل  تعـارض   60. درء 

أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن عبـد السـام بـن عبـد الله بـن أبي القاسـم بن 

محمـد ابـن تيمية الحراني الحنبي الدمشـقي )المتـوفى: 728 ه( تحقيـق: الدكتور 

محمـد رشـاد سـالم، النـاشر: جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـامية، 

المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: الثانيـة، 1411 هـ
- 1991 م.



179

61. ذم التأويـل، المؤلـف: أبـو محمـد موفـق الدين عبـد الله بـن أحمد بن 

محمـد بـن قدامـة الجماعيـي المقـدسي ثـم الدمشـقي الحنبـي، الشـهر بابـن 

قدامـة المقـدسي )المتـوفى: 620 ه(، المحقق: بـدر بن عبد الله البـدر، الناشر: 

الدار السـلفية – الكويـت، الطبعـة: الأولى، 1406 ه.

المؤلــف: والإعــام،  المشــاهر  وَوَفيــات  الإســام  تاريــخ   .62 

 شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمد بــن عثمــان بــن قاَيمْــاز الهي

 )المتــوفى: 748 ه(، المحقــق: الدكتــور بشــار عــوَاد معــروف، النــاشر:

دار الغرب الإسام، الطبعة: الأولى، 2003م.

بـن أحمـد  الله  عبـد  أبـو  المؤلـف:  والزنادقـة،  الجهميـة  على  الـرد   .63 

محمـد بـن حنبـل بـن هـال بـن أسـد الشـيباني )المتـوفى: 241 ه(، المحقـق: 

صـبري بـن سـامة شـاهين، النـاشر: دار الثبـات للنـشر والتوزيـع.

الله صفـات  في  والحقيقـة  المجـاز  تحقيـق  في  المدينـة  الرسـالة   .64 

)مطبـوع ضمـن الفتـوى الحموية الكـبرى(، المؤلف: تـقي الدين أبـو العباس 

أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن عبـد السـام بـن عبـد الله بـن أبي القاسـم بن 

المحقـق:  ه(،   728 )المتـوفى:  الدمشـقي  الحنبـي  الحـراني  تيميـة  ابـن   محمـد 

محمـد عبد الرزاق حمزة، الناشر: طبعة المدني، القاهرة، مصر.
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65. سلسـلة الأحاديـث الصحيحـة وشيء مـن فقههـا وفوائدها،المؤلف: 

أبـو عبـد الرحمـن محمـد نـاصر الديـن، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، 

للنـشر  المعـارف  النـاشر: مكتبـة  1420 ه(،  )المتـوفى:  الألبـاني  الأشـقودري 

والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة: الأولى، )لمكتبـة المعـارف(.

ــاس ــو العب ــن أب ــقي الدي ــف: ت ــة، المؤل ــدة الأصفهاني  66. شرح العقي

أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم 

بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728 ه(، 

 المحقــق: محمــد بــن ريــاض الأحمــد، النــاشر: المكتبــة العصريــة – بــروت،

الطبعة: الأولى – 1425 ه.

الفرقـة  أهـل  عقـد  في  المضيـة  الدرة   – السـفارينية  العقيـدة  شرح   .67

المرضيـة، المؤلـف: محمـد بن صالـح بن محمـد العثيمـين )المتـوفى : 1421 ه(، 

النـاشر: دار الوطـن للنـشر، الريـاض، الطبعـة: الأولى، 1426 ه.

بـن محمـد  الديـن  صـدر  المؤلـف:  الطحاويـة،  العقيـدة  شرح   .68 

عـاء الديـن عّلي بن محمد ابـن أبي العز الحنـي، الأذرعي الصالحي الدمشـقي 

)المتـوفى: 792 ه(، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط – عبـد الله بـن المحسـن التركي، 

النـاشر: مؤسسـة الرسـالة – بروت، الطبعـة: العـاشرة، 1417 هـ
- 1997 م.
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بــن بــن صالــح  المؤلــف: محمــد  الواســطية،  العقيــدة   69. شرح 

بــه:  واعتــى  أحاديثــه  خــرج  ه(،   1421 )المتــوفى:  العثيمــين:  محمــد 

ــع، ــشر والتوزي ــوزي للن ــن الج ــاشر: دار اب ــل، الن ــواز الصمي ــن ف ــعد ب  س

المملكة العربية الســعودية، الطبعة: السادسة، 1421 ه.

70. شرح حديـث الـنزول، المؤلـف: تـقي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن 

 عبـد الحليـم بـن عبـد السـام بـن عبـد الله بـن أبي القاسـم بـن محمـد

ابـن تيميـة الحـراني الحنبـي الدمشـقي )المتـوفى: 728ه(، النـاشر: المكتـب 

1397ه/1977م. الخامسـة،  الطبعـة:  لبنـان،  بـروت،  الإسـام، 

71. شـفاء العليل في مسـائل القضاء والقدر والحكمـة والتعليل، المؤلف: 

محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزيـة 

)المتـوفى: 751 ه(، دار المعرفـة، بـروت، لبنـان، الطبعـة: 1398 ه/1978م.

72. صحيـح ابـن حبـان بترتيب ابـن بلبـان، المؤلف: محمد بـن حبان بن 

أحمـد بـن حبـان بن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميي، أبـو حاتـم، الدارم، البسُـي 

)المتـوفى: 354 ه(، المحقـق: شـعيب الأرنـؤوط، النـاشر/ مؤسسـة الرسـالة – 

بـروت، الطبعـة: الثانيـة، 1414 – 1993.
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الديـن  نـاصر  المؤلـف: محمـد  الترمـذي،  73. صحيـح وضعيـف سـن 
الألبـاني )المتـوفى: 1420 ه(، مصـدر الكتـاب: برنامـج منظومـة التحقيقـات 
الحديثيـة – المجـاني – مـن إنتـاج مركـز نور الإسـام لأبحـاث القرآن والسـنة 

الشـاملة. المكتبـة  بالإسـكندرية. 

ضـوء  في  النبويـة  والسـنة  الكتـاب  في  الإلهيـة  الصفـات   .74
علي جـام  علي  بـن  أمـان  محمـد  أحمـد  أبـو  المؤلـف:  والتنزيـه،   الإثبـات 
)المتـوفى: 1415 ه(، النـاشر: المجلـس العلـي بالجامعـة الإسـامية، المدينـة 

المنـورة، المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: الأولى، 1408 ه.

بــن أحمــد  العَبــاس  أبــو  الديــن  تــقي  المؤلــف:  الصفديــة،   .75 
عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد 
ــد  ــق: محم ــوفى: 728ه(، المحق ــقي )المت ــي الدمش ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي اب
رشــاد ســالم، النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، مــصر، الطبعــة: الثانيــة، 1406ه.

76. مختـصر الصواعـق المرسـلة على الجهميـة والمعطلـة، مؤلـف الأصـل: 
محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزيـة 
)المتـوفى :751 ه(، اختـصره: محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكريـم بـن رضوان 
البعي شـمس الديـن، ابن الموصـي )المتـوفى: 774 ه(، المحقق: سـيد إبراهيم، 

النـاشر: دار الحديـث، القاهـرة – مـصر، الطبعـة: الأولى، 1422 هـ
- 2001م.
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77. الصواعـق المرسـلة في الـرد على الجهميـة والمعطلة، المؤلـف: محمد بن 

أبي بكـر بن أيوب بن سـعد شـمس الدين ابـن قيم الجوزية )المتـوفى: 751 ه، 

المحقـق: علي بـن محمد الدخيل الله، النـاشر: دار العاصمة، الريـاض، المملكة 

العربية السـعودية، الطبعة: الأولى، 1408 ه.

محمـد  يعـل،  أبي  ابـن  الحسـين  أبـو  المؤلـف:  الحنابلـة،  طبقـات   .78

النـاشر: الفـقي،  حامـد  محمـد  المحقـق:  ه(،   526 )المتـوفى:  محمـد   بـن 

دار المعرفة – بروت.

79. العـرش، المؤلـف: شـمس الديـن أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بن 

عثمـان بـن قَايمْـاز الهـي )المتـوفى: 748ه(، المحقـق: محمـد بـن خليفة بن 

علي التميـي، النـاشر: عمـادة البحـث العلـي بالجامعـة، المدينـة المنـورة، 

المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: الثانيـة، 1424هـ
/2003م.

80.  شرح عقيـدة السـلف وأصحـاب الحديـث، المؤلف: عبـد العزيز بن 

عبـد الله بـن عبـد الرحمـن الراجـحي، مصـدر الكتـاب: دروس صوتيـة قام 

بتفريغهـا موقع الشـبكة الإسـامية.



184

81. مـتن القصيـدة النونيـة، المؤلـف: محمـد بـن أبي بكـر بن أيـوب بن 

 سـعد شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزيـة )المتـوفى: 751 ه(، النـاشر: مكتبـة

ابـن تيمية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 1417 ه.

82. العلـو للعـي الغفـار في إيضـاح صحيح الأخبـار وسـقيمها، المؤلف: 

شـمس الديـن أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بن عثمـان بـن قايمـاز الهي 

)المتـوفى: 748 ه(، المحقـق: أبـو محمـد أشرف بـن عبـد المقصـود، النـاشر: 

مكتبـة أضـواء السـلف – الريـاض، الطبعـة: الأولى، 1416 هـ
- 1995م.

العَبـاس أبـو  الديـن  تـقي  المؤلـف:  الكـبرى،  الحمويـة  الفتـوى   .83 

أحمـد بـن عبـد الحليم بن عبد السـام بن عبـد الله بن أبي القاسـم بن محمد 

 ابـن تيميـة الحـراني الحنبـي الدمشـقي )المتـوفى: 728 ه( المحقـق: د. حمد بن

عبـد المحسـن التويجـري، النـاشر: دار الصميـعي – الريـاض، الطبعـة: الطبعة 

الثانيـة 1425 ه/2004م.

84. القائـد إلى تصحيـح العقائد )وهو القسـم الرابع مـن كتاب "التنكيل 

بمـا تأنيـب الكوثـري مـن الأباطيـل"، المؤلف: عبـد الرحمن بـن ييى بن علي 

بـن محمـد المعلـي العتـي اليمـاني )المتـوفى: 1386 ه(، المحقـق: محمد ناصر 

الديـن الألباني، النـاشر: المكتب الإسـام، الطبعة: الثالثـة، 1404 ه/1984م.
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المثــل في صفــات الله وأســمائه الحســى، المؤلــف: القواعــد   .85 

ــامية،  ــة الإس ــاشر: الجامع ــين الن ــد العثيم ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب محم

المدينــة المنــورة، الطبعــة: الثالثــة، 1421 ه/2001م.

86. الإيمـان، المؤلـف: تـقي الدين أبـو العباس أحمـد بن عبـد الحليم بن 

عبـد السـام بن عبد الله بن أبي القاسـم بـن محمد ابن تيميـة الحراني الحنبي 

الدمشـقي )المتـوفى : 728 ه(، المحقـق: محمـد نـاصر الديـن الألبـاني، الناشر: 

المكتب الإسـام، عمـان ، الأردن، الطبعة: الخامسـة، 1416 ه/1996ك.

87. ملـة المجتمـع الكويتيـة عـدد رقـم )،613،627،628،629،630،631

.)632،646

88. ممـوع فتـاوى العامـة عبـد العزيـز بـن بـاز رحمـه الله، المؤلـف: 

عبـد العزيـز بن عبد الله بن بـاز )المتـوفى: 1420 ه(، أشرف على جمعه وطبعه: 

محمد بن سـعد الشـويعر.

بن  الحاكم محمد  الله  أبو عبد  المؤلف:  الصحيحين،  المستدرك على   .89

عبد الله بن محمد بن حمويه بن نعُيم بن الحكم الضي الطهماني النيسابوري 

المعروف بابن البيع )المتوفى: 405 ه(، تحقيق: مصطى عبد القادر عطا، الناشر: 

دار الكتب العلمية – بروت، الطبعة: الأولى، 1411 – 1990.
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الملـل والنحـل، المؤلـف: أبـو الفتـح محمـد بـن عبـد الكريـم بـن  .90 
أبي بكر أحمد الشهرسـتاني )المتوفى: 548 ه(، الناشر: مؤسسة الحلي.

91. المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، المؤلــف: أحمــد بــن علي 
 ابــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس الحســيي العبيــدي، تــقي الديــن المقريــزي
الطبعــة: بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  ه(،   845  )المتــوفى: 

الأولى، 1418 ه.

ــن  ــن ب ــد الرحم ــف: عب ــاعرة، تألي ــن الأش ــة م ــن تيمي ــف اب 92. موق
ــة: ــاض، الطبع ــد – الري ــة الرش ــاشر: مكتب ــود، الن ــح المحم ــن صال ــح ب  صال

الأولى، 1415 ه/1995م.

 93. مــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، المؤلــف: شــمس الديــن
 أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الهــي
)المتــوفى: 784ه( ،  تحقيــق: علي محمــد البجــاوي، النــاشر: دار المعرفــة 
للطباعــة والنــشر،  بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1382 هـ
- 1963 م.

بن الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  المؤلف:  النبوات،   .94 
عبد السام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبي الدمشقي 
)المتوفى: 728 ه(، المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان، الناشر: أضواء السلف، 

الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1420 ه/2000م.
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وزيرهـا وذكـر  الرطيـب،  الأندلـس  غصـن  مـن  الطيـب  نفـح   .95 

لسـان الديـن بـن الخطيـب، المؤلـف: شـهاب الديـن أحمد بـن محمـد المقري 

التلمسـاني )المتـوفى: 1041 ه(، المحقـق: إحسـاس عباس، النـاشر: دار صادر 

– بـروت لبنان.

│
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